ريل والتامود 
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۹7۷ 


كتسردم 


أخى المواطن ! ! 


اليوم ون زوف وجا لوجه أمام الصو ية والاستعار الجدید لنزيل 
عن أرضنا آثار عدوانهما الغاثم مستخدمين فى هذا السيل كل طاقاتنا 
وجبودناء فقد رأيت أن أتقدم إلى قراء العر بية جميعاً بهذا الكتاب » الذى 


جعات موضوعة « إسرائيل والتلدود ته 


وقد اخترت هذا الموضوع لأسباب كثير ة أعتقد أنها ستتضح أمامك 
وأنت تقرأ الكتاب » وتتابع ما يكشفه لك من مازى الصهيونبين 
ومساوهم . 

وليست هناك حجة فى الرد على الصهاينة أقوى من التوراة كتابهم 
المقدس , برغم ألم تناولوها بالتحريف والتبديل » وأسةبداوا بها التلود 
كتايا فقدماً يعون تعالعه ؛ واسيرون عل هلبه . 


ولقد عاش الوود خلال الازمنة المتطاولة حر با على الانسانية والخير 
وكل ماهو أصيل وسام فى النفس البقترية :ومن أجل ذلك لفنتي الكت 
السماوية ولفظتهم الأمم الى عاشوا بين ظمر انما » وم ا ان اا 
حبة شعب أو ثقة أمة من الآمم ... لم القرآن االكريم وصور أخلاقهم 
أن 6 ذلا ا عصوا وكانوأ عدون : كانوا لايتتاهورن عن منكر 
فعلوه لبنّس ما کانوا يفعلون .ترى کشیراً منهم يتولون الذين كفروا لبنس 
مأقدمت لم تفم أن سخط أبله علييم وف العذاب مم خالدون . ولوكانوا 


¢ س 


يۇمنون بالله والنى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منبم 
فاسقون, )0١١‏ , 


ودم المسيح عليه السلام بقوله J:‏ اذا تتعدون وصية أله لسدب 
تقاید ک . . بامراءون حسنا تا عنك إشعياء قائلا : بقترب إل“ هذا 
الشعب همه و کر ھی لشمشه و أما قليه فبتعد عى بعيداً عو باطلا إعبدو فی 
وهم يعلمون تعالم ىو وصاا الئاس « )0( : 

وإذا كانت الصهيونية تزعم بأن أرض فلسطين قد أقطعرم الله إياها 
فإن التوراة تكذب هذا الزعم وتدحضه 3 وعلينا أن نتدارس مزاعم 
لصبو نة ق نهم شُعب ألله الختار 0 

وق أن الله قد ورثهم أرض فلسطين . . 

وف الحقائق النى وردت فى التوراة كتابهم المقدس عن العبد الذى 
قطعه ألله على أفسه لإبرامم 6. 

وعن الميراث وشرطية امراك . 

7 عن خيانة العبد والجزاء الأو . 

ْ وأخيراً عمن , ون له الميراث بعد أن رفض الله شعبه : 


0 اقم عيدى لای وبينك » ودين نس لاک معن بعدك فىأجياهم عبداً أبديا 
ا إلا لك و لے لاف من بعدك وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض 





)١(‏ للائدة : ولا سا رام. 
(۲) می ۱١‏ :۷)۳ سادو. 


صه ”ها نت 


غر بتك كل أرض كنعان مدكا أبديا وأكون إلحهم 106 ؛ « قطع الرب 
مع ابرام ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الك تن الراك ©2 2 


ا الله هذا العبد على نفسه فى وقت کان فيه إرأه عةم| وزو جته 
ساراى عاقرا آ: وم بعطه فها میراثا ولاوطأة قدم ‏ ولكن وعد أن يعطها 
ملكا له ولنسله من بعده » ول يكن له بعد ولد » (۳) . 


وأرادت زوجته أن ترث الارض : ٠‏ فقالت سارای لارام : هوذا 
الرب قد أمسكنى عن الولادة . ادخل على جاريى لعلى اوا ان + 
فسمع ابرام لقول ساراى » فأخذت ساراى امرأة ارام هاجر المصرية 
جاريتها وأعطتها لأبرام رجلا زوجة له » فدخل على هاجر فحبلت . . . 
وولدت هاجر لارام ابنا . ودعا ارام اسم انه الذى ولدته هاجر 
[ساعيل» )٤(‏ . 


ومن هذا يتضع أن الميراث لنسل إبر 7 وأسارة ققدت 
ا 00 القدبر ف الوارث عوافقتها على تزوجها هاجر لإبراهم رجلبا ؛ 
هذا فود جعل الله للميراث م وهو الال أمام أله : «وظبر أرب 
لارام وقال له 1 | الله القدر ٠.‏ سر امان وک كأملا )° ©) » و وقال الله 


لإبراھے: وأما أنت فتحفظ عهدى. أنت ونسلك من بعدك فى أجيالهم»(7). 
(۱) تکوین ۱۷ :۷ = ۸. (۲) تكوين ۱١‏ : ۸ 
(©) أعال الرسل ۷ : ه . )٤(‏ تكوين ٠١) ٤س۲: ۱١‏ . 


٩: ۱۷ تکوین‎ )١( . ۱٠:۱۷ (ه) تکوین‎ 


سدا اخ" — 


ولكن دی إسر ائيل فخ ما حققه الله تعالى من معجز ات عل دی 
ھوسی كليمه شوم بن ون خليفة مومى تعدوأ وصاا الله وخالفوا 
اا » فحلت عليهم اللعنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة . نسوا الله 
فأنساهم أنفم 1 صعوأ لوصية و يسمعوأ لتحذر .ومن قبل حذرهم 
مو شی قائلا 00 وأن ڏسدات اأرب إلمك وذهيت وراء آلمة أخرى وعيداتها 
وسجدت لما أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لاعالة . كالشعوب الذين 
يدم الرب من أمامكم كذلك تبيدون لجل أن 0 سوا لقول 
الرب إلهسكم , (0 . 

وتلاحقهم غضبة الله أن كانوا : « والباقون منكم ألق الجبانة فى قلو بهم 


ف أراضى أعدائهم فيهز مهم صوت ورقة مند فعة فهر بون کارب من 
السيف ويسةطون وليس طارد . ويعثر بعضهم ببعض ک) من أمام السيف 


وليس طارد . ولايكون لكم قيام أمام أعدائ » )(» 


وأخيراً لمن الميرات ؟ 

تنأ المسيح عليه السلام بلى يأنى من إعده به تتم النبوة ويسند إليه ٠‏ 
الميراث » فقال : « أما قر أ قط فى الككتب : الحجر الذى رفضه البنا.ون 
هو قد صار رأس الزاوبة» من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا. 
لذلك أقول لكم: إن باک ت ايله انزع منكم ويعطىلامة تعمل أنماره (. 
وهذه النبوءة تأكيد لما حل به من قبل فبوخذ نصر ملك بابل من أن 
چا ضر العثال ة4 وصار الحجر جيبلا كبيراً وما الأرضكاها ¢ وقد 
عر دانيال النىهذا الل بقوله: «وفى أيام هؤلاء الملوك يقم إله السموات 
ماسكة لن تنقرض أبداً وملكها لابترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل 





. ۲)۰ س‎ ۱۹٩:۸ تثنية‎ )١( 
. ٣۸ (؟) اللاويون 55 :51م س‎ 
لاسر‎ £۲: 5١ می‎ )۴( 


مد “ليه مه 
هذه المالك وهى تثبت إلى اللأبد لانك رأيت أنه قد قطع حجر من جل 


لا بيدين » فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب . الله العظم 
قد عراف املك ماسيأق بعل هذا . الم حق وتحييره يقن <)(. 


وعدد المسيح عليه 8 شخص النى الموعود بالنبوة والكتاب 
واللك ‏ فيقول : « وأما متى جاء ذاك روح المق فہو برشدك إلى جميع الحق 
لان لابتكلم من نفسه › / 2 مأإسمع يتكلم بك ديبرك بأمور | آتية(0), 


ومن هنا فطن بنو إسرائيل إلى أن الله فى غضبته علهم قد انتزع منهم 
اللاك وخلعه على أمة مد صلى الله عليه وسل . . وبهذا رفضهم جل شأنه 
وجل عل نسل [معاعيل الذى تنكرت له سارة قائلة لبر اهم : « أطرد هذه 
الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لايرث مع أبى إسدق » (2). لقد 
أدوكرا أن اة دج ج عنهم نهائياً وخلعت على من تنبأ به موسی › 
وأكده عسى من بعده , «أةّ قے لهم نبيا من وسط [خوتهم مثلك وأجعل 
كلاى فى فه فيكلمهم بكل ا به . ويكون أن الإنسان الذى لا إسمع 
لكلاى الذى 2 به باسعى أنا أطاليه » (4) , ونا کو محمد 
صلى الله عليه وسل وم فون ا وعناداً > ولجواف باطلهم 
وعداو م للإسلام <تى دمغهم الله تعالى يقو له : « لتجدن أشد ال 1 
عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا » . 


4 2 ات 


ولعد أ مہا القارىء ( فإنى أقدم إليك كت تا هذا لاكشف لك عن 
هيةه ال من أبن اس “مدت تھا ل ا فالا واش م زا۶ ٣‏ الى 
١‏ تزعميا ف الأرض المقدسة ۰ و لتعلم من ثنايا هذا السكتاب : ٠‏ من 3 لو 


)١(‏ دايال ۳ ٤٤:‏ س ة]. (؟) يوحنا 1۹ : عأ ۳اه 


(8) تكوين ۲۱ : ٠١‏ . (؛)تشية ۱۸ : ۱۹-۱۸ . 


5000-6 

إسرائيل ف حفيةهم ) ؛وما مدى استمها 1 بم بكتابهم ألمقدس وسوء تأو يلوم 
إنأه دتحر يفوم الكام عن مو أضعه »وات اذه کناب ا م e‏ ¢ 
وضعه أحبارم وعاماؤم بعد قرون من وفاأة موسى عليه السلام » »واتحرفوا 
به عن كل فضيلة وكل دعوة حق دعا إلا دن من الأديان.. وقدموا هذا 
الكتاب عل التوراة كتابم الأول . وسترى فى الفاذج الى نقدمها إليك 
من التلمود روح الع اھر به ة والمقد والضغيئة عل البشربة أل ی يدفم إلا 
كتاهم هذا » والذى أخاصوا لتعاليه الشريرة الإخلاص كله .. فعاشوا 
حياتهم مبغضين مكروهين من أمم الأرض جميعاً . 

والكتاب من جانب آخر يكشف عن الخطة التى تبعها الصباينة من 
أجل السيطرة ة على مقدرات العام ؛ وعن دورثم ف عطم الق الإنسانية 
والأخلاقية وزدع الفتن والثورات نا حلوا .. 

وإذا ا نحتاز اليوم ظروفاً غير عادية 3 فان اليل الأول للنصر 
أن نعرف عدو نا حق المعرفة 04 للستطييع أن ندفع شره 08 وأ احق به 
الهزمة الساحقة فى كل ميدان . 

وهنا الكتاب يسهم ف سرت أبناء الآمة العرية لذو + :وهو 
خطوة على الطريق من أجل تحقيق وعد أله جل شأنه : 0 وكان حقا علينا 
نهر المؤمنين 5 


القاهرة فى ۲ أ كتوبر ٠۹٩۷‏ ایی ميل کر 
سايق 
الس إراهير ليل فيلس 
راعى السكنيسة الإتجيلية 
وأستاذ العقائد واللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط 


البإاسببالأول 
0 © رغ . 
رڈ ) التامد 


« وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن 

فى الأرض مرتين ولتعان علواً كيرا » . 
( الإسراء : 4 ) 
« ولاتمنوا ولاتحزنوا وأنم الأعلون إن كت 
مؤمنين » . ( 1ل عمران :۱۳۹ ) 


الفترة من سذه o‏ إلى نه 010 


عاش فى الشر ق الاو سط شعب عجي ب احتفظ بطابعه وبثقافته الخاصة 
بالرغم عا مر به من الشدائد . يستوحى كيانه ووجوده من دينه الخاص » 
و عدش بېدی شمربعته ومبادثه الأخلاقية » وظبر فيه شعراء وعلماء وأدباء 
وفلاسفة . والعجيب فى هذا الشعب أنه تمسكن من الإخصاب الفكرى 
بين عالمين متنافضين: عالم استعارى وعالم نام . 

ول تكن فتنة بار كوبيه Par Cocbeha‏ سنة ۱۳۲ ۱۳۵ م آخر 
ما يذله الود لستعيدوأ حر يهم الى قضى علما رای » وتيطس سنه م‘ 
وهادريان سنه ۱۴۳۵ م > فقد أعادوا الكرة لاستعادة حرم واستقلاهم 
فى عبد أنطونيوس یوس ورز وزو سئة ۱٩‏ م فأخفقوا فى 
محاولتهم > وحرم عليهم أن يدخلوا المدينة المقدسة إلا فى يوم تلك ألذ كرى 
المؤلة : ذكرى تدميرها. فقد كان يسمح هم نظير جعل معين » أن توا 
ويندبوا ويبكوا أمام جدران الميكل الهدم . 

وكان سكان فلسطينانى خر ب من مدنها فى فتئة باركو بيه واعتاءه0) عوط 
۸0 مديئة وقرية » وقتل من أهليا ۰ رجل وأهرأة حی كادت 
البلاد بمحى من الو جود » ونقص السكان إلى النصف ,و انعط الباقون إلى 
درجة من الفاقة كادت أن تقضى على الحياة الثقافية . 

17 فى هذا الخراب الذى حل ببى إسرائيل وتدمي رأور شام تحقيق لابوءة 
سيدنا عيسى عليه السلام القائلة : « ياأورشام | ياأورشلم ! ياقاتلة الأنبياء 
وراجمة المرسلين [لما! كم رة أردت أن أجمع أولادك )ا تجمع الدجاجة . 
فراخها تحت جناحما وم تريدوا ! هو ذا بتک يترك لم خرابا !ا ».(0) 





(۱) ایل می ۳۷:۲۳ = ۳۸ . 


وتحقيقاً لنبوءة إرميا القائلة دويعير أمم كثيرة فى هذه المدينة 
وويشولون الواحد لضاحيه :ا فعل ألرب مثل هذا لهذه المد نة العظيمة 4 


فيقولون . من أجل نهم تركوا عد ارب إطيم وسجدوا لالمة أخرى. 
وعېدوها» )١(‏ . : 1 ش 


وجلل إرميا شخصيتهم بقوله : , هاإندكر متكلون على كلام الكذب 
الذى لاينفع . أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتنجرون للبعل 
وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها م تأنون وتقفون أماى فى هذا 
البييت الذى دعى باسمى عليه وتقولون قد أنقذنا . حتى تعملوا كل هذه 
ر جاسات هل صار هذا البيت الذى دعى 0 عليه مغارة لصوص ف 
أعيدم 0(. 
ويؤكد المسيح عليه السلام شخصية بى إسرائيل المنحرفة بإقراره : 
« ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جمسع الذين کانوا يبيعون ويشترون 
فى ميکل » وقلب موائد الصيارفة وكرامى باعة امام . وقال لهم :مكتوب 
ییی بيت الصلاة يدع وأنتم جعلتموه مغارة لصوص » . (۴) 


ول کد يمضى على فتنة باركوبيه جيل واحد حتى تمكن الهود من 
إنشاء مجلس الهودى القوى فى مدينة طبر بة وقوامه وأحد وسيعون من 
العلماء وال حبار المشرعين. إلا أن نبضة البود هذه انتتسكستيوم أن اعتنق 
الإمبراطور قنسطئطين المسيحية دينا وجعاما الدين الر مى ومن ثم اضطهد 
الهودية والهود وفرض علمم قيوداً ومطالب جديدة وأغلق علہم 





)١(‏ إرميا ۲۲ : م سدو. 
(؟) ارما ۷ :۸س۱ . 


(0) ایل می ۲١‏ : الس مو . 


ف جتم مم ا عرف ١‏ باتو ¢« وف سنة ¢۷ أصدر قانوناً بمعاقبة 
الوودى الذى يحرؤ على الرواج من مسيحية بالإعدام() » کا ن أحبارم 
فى أنحاء الإمبراطورية(؟) ِ 


وفرض جالوس ونزاوع أخو قنسطنطين على الهود من الضرائب 
الفادحة ما اضطر الكثير بن مهم إلى أن سعوا أبناءم وبناتمم وفوا 
عمطاليه . 

وثار الود مرة ار فى سنه ۲م . وأدت ورتم ودكت 
صفورة ونعط ممء» (۴) دكا » وخربت أجزاء من طيرية وغيرها من 
المدن » وفتل آلاف من الهود » واستبعد آ لاف آخرون نفيا وتشريدا » 
وبلغت حال اليرودى الفلسطنى سنة وهم م درجة من الانحخطاط أرغمت 
الحاخام هلل الدانى أن ښزل عا كان لوود فلسطين من الحق ف أن حددوا 
یع اهود فى أنحاء الأرض تواريخ أعيادم ؛وأصدرهم توا حددرن 
م مقتضاه :وار بخ هذه الأعياد مستقّلين عن بمو د فلسطين » ولايزال هذا 
التقويم الذى أصدره ال حاخام هال الثانى معمولا به إلى اليوم لدى اليهود 


فى جميمع أنحاء العالم . 


الييود يعيدون بناء أورشام 


قال الله تعالى فى سورة الإسراء :ه وقضينا إلى ہنی إسرائيل فى الكنتاب 
لتفسدن فى الأرض مرتبن ولتعلن علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما 
بعشنا علب عباداً نا أولى بأس شد بك فجاسوا خللال الديار وكان وعدا 


Baron, 5. Social and Religions History of the Jews. (01) 
Vol. I, p. 266 — Graetz, H. History of the Jews. Vol. 11, 2.566 . 
Abott G.F. Esraelin Egypt. 2. 43. (۴( 

0( صفورة قرية على بحيرة طبرية فى فلسطين . 


مفعولا .ثم رددنا لک اللكرة ة عليهم وأمددنا م يمال و شين وجعلنا م 
أكثر نفيراً . أن 8 أحستتم ra‏ كم دات ا“ م فليا (0) » . 


ولا ادق جو لبان هزار عرش الإمبراطورية ة أنقذ اليبود إلى أجل 
قصير من هذا التعذيب فقد خفض هذا الإمبراطور الضرائب المفروضة 
عليهم » وألنى القوانين التى عملم أقل : زلة من غيرثم » واعترف بأن 
« موه » إله العبرانيين إله ءعظ. م . وصرح فم بإعادة بناء ھیکل أورشلم من. 
مال الدولة() » لمارسة عام و تقد اذبئم ولق اين لاق ال 
وأعاد فتح أورشلم لليوود » فهر عوا إلها من جميسع أنحاء فلسطين ومن کل 
ولابة فى الإمبراطورة . 


وسخر الرجال والنساء والاطفال ج,ودم لإقامة البتاء » وتبرعوا 
حايهم وما ادخروه من أموالهم لتأثيث الميكل الجديد(؟), وفى وسعنا 
أن نتصور سرور القوم الذين ظلوا ماثىعام بدعون دم أن عن علهم ذا 
اليوم من سنة م 


الفة من ٠۳١‏ إلى بم 


e‏ الوودى - دهومن أ كبر فلاسفة التارريخ - الروحالقومية 
الهودية بقوله: a j‏ ن حب الود لوطنهم حيا بسيطاً بل کان شه به بالورع. 
فبذا الورع -مع مارافقه من الاحتقار للشعوب الآخرى ‏ كان ينمو برها 
فيوما مع مارسة الهود لديا هم حى أصبح متأصلا فى نفوسهم ». 


والواقع أن الطاقة الروحية والقومية المودية غمرت حياة ذلك الشعب. 





. ۷ الإسراء : ع س‎ )١( 
Julian; Works. Vol. IIH, 2. 51. 6 


Abott. G.F. Esrael in Igypt. 2. 45. (۳) 


ل 0س 


فتشيعت بها روح أبنائه .فكانوا عدون أنفسسهم متازين على سار الناس ولم 
برضوا قط أن يمنزجوا بيرم من الامم . فم مازالوا يلحون فى طلب 
الانفراد فى مجتمع « الجيتو» حى منحتهم الطبيعة ما أرادوا وفصلتهم عن 
جسم البشرية وممما دان من م فأبن امغر من إرادة الله الى دمعتهم 
5 بالذلة : ٌْ 9 


و ضربت علهم الذلة أين) ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت علهم المسكنة ذلك ام كانوا يكفرون 
بآبات الله ويقتاون الأنبياء بغير حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون»(') . 


وسرعان ماتبددت نشو تېم »فبا كانوا حفر و نالأرضلوضع الآساس 
إذ خرج من باطنها میب أ حرق عددامن‌المال والمبندسين القائمين بالعمل("), 
غير أن اليوود عادوا إلى العمل من جديد »فعادت هذهالظاهرة مر ةأخرى - 
ولعل سیب هذه الظاهرة هوانفجار بعضش الغازات الطبيعية وکان ااا 
ما أوقف العمل وبالتالى ثبطت همة القائمين بالمشروع ٠‏ 


وفرح المسيحيون هذه الظاهرة » إذ بدأ أن أيه غير راض عن إعادة 
يناء ال ميكل ¢ وعجب أأمود من هذا وحزنوأ له .م مات الإمبراطور جوليان 
لخأة 1 خيست عنهم هوا الدولة 5 وشات من جديك القوافين المقيدة هم 2 
وجعلتأشد صرامة ماكانت عله من قبل 2 وحرم على الوود صة أخرى 


دخول أورشلم » فعادوا إلى منفاهم وفقرهم ثم إلى صلواتهم . 


وكتب جيروم بعد قليل من ذلك الوقت يقول :إن آهل فلسطين الود 
«لابزيدون علىعشرما كانوأ عليه من قبل "٠2‏ تصديقاً لاجاء دفر إشعياء 8 





ءا١1؟‎ : آل عمران‎ ( 
Ammianus Marcellinis; Works. vol. XXI, 1. )۲( 





1 س 


« فقلت : إلى متى أا السيد ؟ فقال : إلى أن تصير المدن خرية بلاساكن 
واأببوت بلا إنسان وتخرب الارضوتقفر .و )بعد الرب الإنسان ويك 
الراب فى وسط الأرض . وإن بق فما عشر بعد فيعود ويصير 

وف عام 496 م ألغى الإمبراطور ثيوديسيوس الثانى الماغامية 
الفلسطينية » وحلت الكنائس المسيحية اليونانية حل المعابد والمدارس 
البودية » وتخلت فلسطين بعد فترة قصسيرة فى عام 514 م عن زعامة العام 
لوو دى . 

ونتيجة لما أصاب الوود من أضطباد عنيف من مسيحى الإمبر اطوربة 
الرومانية موا وجوههم نحو الشرق إلى أرض النهرين وإلى بلاد الفرس 
حيث وجدوا تعضيدأ من العخصر البودى البابل الذى لم نعدم من تلك 
اليلاد من الاسر البابل الذى حدثش ف عام لاذه ق هم وكانت وظائف 
الدولة محرمة على الهود فى بلاد الفرس أيضاً . ولكن هذه الوظائف 
كانت عحرمة كذلك على جميع الفرس ماعدا طبقة الأشراف ولذلك ل يكن 
هذا الحرمان ثقيلا عليه( . اع 

الهود نلشرون ف الآاأرض 

قال هرتزل مؤسس الصبيونية : « من السخافة أن شكر وجود 
مشكلة مودية , فاا مو جو دة حيئا تو جد جماعة من الود .لذا 
توجد لابليث أن حملا إليها المباجرون . ننا ,اجر إلى الجبات الى 
لانضطهد فيها » ولكن ظرورنا فيها حمل على اضطبادنا ». 


Jerome,Commentary on Isarael, VI, 11-13. Baron vol. I, 261.(1) 


Baron, I, 255. فق‎ 


— ¥ 


والواقع أنها غضبة الله حلت هذا الشعب ١‏ وضر بت علموالذلة والمسكنة 
وباءوا بعضب من أللّه ذلاك بأنهمكانوا كفرون رآ بات أله ويقتلون انيبن 


عير اجى ذلك 8 عصوأ وكانوا بعتدون(۱) 5 


وظل الود فى أثناء ذلك ينةشرون فى جميعالبلاد الواقعة حول البحر 
المتوسط . فنهم من ذهب لينضم إلى الجاليات الهودية فى بلاد الشام » 
والبحر المتوسط » ومنهم من ذهب إلى القسطنطينية دغم عداء أباطرة الروم 
وبطارقهم » ومنهم من اتحروا من فلسطين جنوباً إلى جزيرةالعرب وعاشوا | 
فى سلام وحرية دينية مع بی جنم الساميين » واحتلوا فى تلك البلاد 
أقالم برمتها مثل خيبر . وكان عددم فى شرب «١‏ المدينة المنورة > نكاد 
يكون مساوياً لعدد العرب أنفسهم » واستمالوا إلى ديهم عدداً من الا هلين 
وها عقول العرب لا جاء به الإسلام من عقائد يتفق بعضها مع العقائد 
المودءة ومن هؤلاء ورقة بن نوفل عر السيدة خديحة رضى الله عنها زوجة 
رسول الله صل الله عليه وسلء ومنهم: بجيرى الراهب » .ومنهم من عبروا 
البيحر الآحمر إلى بلاد الحبشة حيث تضاعف عددهم سرعة حى قيل ]م 
بلغوا فى عام ونم نصف سكان تلك البلاد(؟) . 


وكان الود متلكون نصف سفن الإسكندرية » وكان ر اؤه, فى تلك 
المدينة السريعة التأثر والاهتياج سببا من أسراب ازدياد حدة العداء 
وكان فی أسبا نيا جاليات و دة قبل يو لیوس قبصرء و نمت تلاك ال جاليات 
دون أن نشعر ضص لم بأذى ګت e‏ الاباطرة الوثنيين 0 5ا ف عرد 
القوط الغر بيين الآريين » ولكنهم سرعان ماتعرضوا للاضطباد الموئس 
)١(‏ اليقرة : ١١‏ . 


Friedlander, L. Roman Life and mamers under the (۲) 


Early Empire. I1, 173. 





قف أن أعتنق الملك ريكارد ( ٠٠٠‏ - ١ء1‏ ) عقائد مؤ مر نيقية . وأحرق 
مسيحيو أورليان كنسا مهو دیا <والى عام ٠۰‏ » وطلب الود من جنثرأم 
سء مااسدي ملك الفر عة أن يعيد: بناءه من أموال الدولة أسوة ما فعله 
ثيودريك فى مثل هذه الحالة من قبل . وءا رفض جنثرام هذا الطلب صاح 
الأسقفجر>ورىالتورى وده" ۴ه برجموه6 : ه ماأعظمك أهاالمليك 
وما أيحبٍ حكيتك ! !,(0. 


ولک الهود بالرغم ما بقع عليهم من اضطہاد سرعان ما ينمون 
و بنتعشون ف البلاد التى كانوا .ماجرون إلا وسرعان ما كانوا ينشئون 
مدارسهم عختلف مستوياتها ضما فى العادة الكنيس نفسه . وكان العلماء 
لا بقيمون فى بلد خلو من المدارس الابتدائة والثانوية . 


وكانت لغة العبادة والتعليم هى الاخة العبر انية > أما لغة التخاطب اليومى 
العادى ف کا نت الأرامية ف بلاد الشرق ¢ واليونانية ف مصر وف بلاد 
أوربا الشرقية » أما فى غير تلك البلاد فكان الود بتخاطبون بلغة من بعيشون 
بيهم من الآهلين . 


وكان الدين هو ال موضوع الذى يدور حوله التعليم الهودى » أما الثقافة 
غير الدبنية فكادت فى ذلك الوقت أن تمل إهمالا تاماء ذلك أن الهود 
المشتتين لم یکو نوا يستطيعون أن يحفظوا کیانہم جسميا وروحيا إلا عن 
طربق شر بعتم > وكان الدين عندم هو دراسة الشربعة والعمل بم > وكان 
دين آبائهم بزداد قيمة لدم كلما ازداد الاضطباد الدنى عليهم »ركان التلبود 
والتورأة الدعامتين والملجأين اللذين لاغنى عنهما لشعب حائر تائه مشرد بين 
شعوب الأرض »؛ شعب تقوم حياته على الرجاء » ويقوم رجاؤه على 
الإمان بالله . 


Gregory of Tours; History of the Franks. Vol. 17111 l1, 1916. )١( 





مقا" | لبود 


كان الكتبة ورجال اادين المقيمون فى المعابد والمدارس الفلسطينية 
والبابلية ۾ الذين ألةوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود الفلسطيى 
والتلمود البايل . 


وكانوا بقولون إن مومى لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة تحتويها 
الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة » بل ترك أيضا شريعة شفوية تلقاها 
التلاميذ عن المعلبين جيلا بعد جيل وأضافوا إلها زيادات وتنقيحات . 


والفاسطيئيين هو : 


هل هذه الشر بعة ااج شفوية هى الأأخرى من عند الله ؟ فان کان الأمر 
كذلك فبى واجبة الطاعة . 


ولما أن زالت طبقة ااصدوقين بعد تشتت الود عام ۷٠‏ م خلا 

الموقف للفر يسيين الذين سيطروا على الكيان الروحى لشعب إسرائيل » 

وورث رجال الدين تقاايد افر يسي.ين ورو اام . . وقبل إمانا وطاعة 

بع الود الات سكن بدينهم لر اة و هرا اغا اراهن 

من عند الله وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة › 0 من هذه وتلك. 

التوراة والتامود » أو الشريعة الموسوية الى استمسك بما الهود وعاشوا 
بمقتضاها . 


وفى هذا يقول المسيح عايه السلام : « ترب إلى هذا الشعب. بغمه. 


س م — 


وبكرمنى إشفتمه ؛ وأما قلبه فبتعد عنى بعيداً أ » وباطلا يعبدونى وم بعلمون 
تعاليم ھی وصايا الاش 

وكانت الشريعة الموسوية وهى التوراة والتلدود بالنسبة لإسرائيل 
حقيقة لا مجازا هى كيانهم » وقوام حياتهم . 

إن القصة الى تروى تلك العملية الطويلة الى استغرقت ألف عام 2 
مجمعت فى خسلاها الشريعة الشفوية» و 5 فيبا صورتها النهائية 
المعروفة بالمشنا . والقرون العانية الى تجمعت فما مار الجدل والأحكام : 
دالإيضاح فكانت هى الجمارتين أو شروح الشناء وبانضهام الشنا إلى أقصر 
'الجمار تين تالف منهما التلمود الفاسطينى » وإلىأطولم) بتألف منهما التلمود 
البايل ‏ إن القصة التىتروى هذه ال حداث الثلاثة نأ كثر القصص تعقيداً 
و أعظمها إثارة للدهشة فى تار بخ العقل البشرى . 


و كانت التورأة أدب العير انين الأقدمين ودم »کان ا حياة 

هود العص ورالوسطی ودم ودماء م 
وذلك أن أحكام الشربعة الواردةى الأسفار الخمسة أحكام مسطورة 0 
وهذا فإنها لم تسكن تستطيع الوفاء يجميع حاجات أورشليم بعد أن فقدت 





حر دتما 3 ول الوودية بحد أن ققدت أورشليمحريتبأ 4 ولاالشعب الوودى 
فى خارج فلسطين . لم تستطع الوفاء حاجات هذه أو معالجة ااظروف الحبطة 
مأ. ومن مكانت مهمة علماء السنودرين قبل الاشتت ¢ واللاحبار بعد النشقت 
هى تعسير الشربعة ال موسوبةتفسيراً ممتدى به الجيل الجديد والبدئة الجديدة 
.ويفيدآن مله , 





وتوارت المعدون جملا بعل جيل تفأسير هر لاء العلماء ومناقشاتهم 8 
واوا اللأقلية والأغلبية ف موضوعاتها . 


(۱) اتجيل می ۱۰ :۲ ٩۹-۸‏ . 








عل أن هذه الروايات الشفوية ! تدون 3 ولعل سرب عدم تدو ا 
أن هؤلاء العلباء أرادوا أن بجعلوها مر نة قابلة للتعديل » أو لعلهم أرادوا 
بذلك أن يرغموا الأجيال اتالية على استظهارها . 


فكان فى وسع الأحبار الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة » 
إذا اضطر هم الظطروف ¢ أن لستحينو أ من قدرو ا على استظبارها 5 وكان. 
الأحبار فى الستة القرون الأولى بعد ميلاد المسيح يسمون « التنام 
Tannaim‏ > أى » معلى الشربعة» » وإذ کانوا ثم وحدثم المتضلعين فيبا 
ققد كانوا م المعليين والقضاأة بان موود فلسطين بعد تدمير اليكل ٠‏ 1 


حليل شخصية الاحمار 


كان أحبار فلسطين » وأحبار بابل طبقة أرستقر اطية فذة لامثيل لها ف 
التاريخ . ذلك أن هؤلاء الأحبار لم يكو نوا طبقة وراثية أو مخلقة مقصورة 
على طائفة خاصة من الناس » كا كانت من قبل . فإن وظيفة الأحبار 
والكبئة حسب شربعة موسی قصرت عل سبط لاوى خمب » بل أصبحت 
هذه الوظيفة بعد ميلاد المسيم وتدمير أورشلم حقا مباحاً لكل مودى: 
ووجد فقرآاء الييود طريقهم إلى 1 سكبنوت » وسرعان ماارتقوا فى مناصيه. 
وقد كان معظمهم يكسبون قوتهم بالمسل فى الصناعات الختلفة 
حتى بعد أن 0 امن ذوى الشبرة العالمية . وظلوا إلى مأيقرب من, 
أخريات تلك الفترة التى نتحدث عا لايمطون أجورا على قيامهم 
بالتدرس أو بأعال القضاء . 


وكان الأثرياء ء من اليوود علو م ف عض الاحيان را غير عاملين. 
فى مشر 00 المالية أو التجارية :أو يېم فى بوم أو يزدجونمم 


حت 

ومن هؤلاء الاحبار من أفسدم ما كان هم من المازلة الرفيعة بين أبناء 
جلدتهم ودينهم . ومنهم من كانوا کسائر الخلق بغضبون › ويغارون › 
-وګقدون ؛ ويسرفون فى النقد» ويتكبرون » ومهم من کان لابد هم أن 
.يذكروا أنفسهمامر ة بعد المرة أن العالم بحق رجل متواضم » لآن الحكيم 
رى الجزء فى ضوءالكل » إن لم يكن لغير ذلك من الاسباب . 

وكانالناس حبومم لفضائلهم ولعيو م ۽ ويعجبون بهم لعلمهموتقوام 
ويروون ألف قصة وقصة تزىء عن حكتهم ومعجزاتهم . ومازال اليرود 
إلى أيامنا هذه يحاون طلاب العلل والعلساء م لا يجلهم شعب آخر فى 
ا کله . 

كتاءة التلمود 

ولما كثرت قرارات الأحبار وتضاعفت أصبحت هبمة استظهارها 
“شاقة غير معقولة . ولذلك حاول هلل 3 وعقييا Akiba‏ ¢ وماثير Meir‏ 
مراراً عدةأن يصنفوها ويستعينوا على استظرارها يعض الأساليبوالرمون, 
:ولكن هذه التصانيف والرموز والحيل ل حظ شیء منها بالقبول من 
جمهرة اليوود . 

وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب فى نقل الشريعة كلها عن 
'ظهر القلب مروعا. ركان مازاد الطين بلة أن تشقت اليهود قد عمل على تفرق 
هذهالقلة من حفظة الشريعة فى أقطار نائية . 

و<والى عام 4م تابع امبر وذ هنسيأ نقودة8 ولباطءز فى قرية 
“صو رة بفلسطين عمل عقيو وط۸ و مائير Me‏ » وعدله » وأعاد تروب 
الشريعة الشفوية بأ كلما ثم دونما وزاد عليما إضافات من عنده . فكانت 
ھی مشنا() الجر بوذا 1 1 

. المشنا : القن » اخمارة : الشروح‎ )١( 


المشنا - المارة = التلمود : شريعة اليهود الشفوية . 
التوراة . شربعة الود المكتوية ٠.‏ 





سا 


وترى أقلية من العلماء أن يهوذا لم يدون مشناه ‏ بل إنها أخذت تنتقل 
شفويا من جيل إلى جيل حتى القرن الثامن الميلادى . ومن شاء معرفة رأى 
الأغلبية فليرجع إلى كتاب ج . ف. مور المسمى ٠‏ الهودية فى القرون 
الأولى من التاريخ المسيحى , G. F. moore; Judaism in tte‏ 
First Centuries of the Christian Era.‏ طبعة جامعة كبردج بولا 
مس شو سلس عام وم الجلد الأول ص ۱١۱‏ . 


77.0. Oesterley & ©. 11. Box « الدينية الو دية فى العصور ألو سط‎ 
Short Survey cf ihe Literature of Rabbinicals and mediéval 
Judaism. London, 1920, P. 83. 

وانتشرت هذه ن الوود انتشياراً 5 معه بعد زمن ا هى اشنا 
المعتمدة لشريعة اليبود الشفوية. والمشنا « أى التعالم الشفوية » ما نعرفها 
اليوم هى الصورة النمائية لطبقات مختافة كثيرة » وقد أدخلت عليها 


حواش متعددة من أيام بوذا إلى الآن . 


ولكنها مع هذا خلاصة مديجة محكرة » وضعت لك تحفظ عن ظهر 
القلب بكثرة الشكرار . و هذا فإن من يقبل على قراءتها يرى أن عبارتما 
ال محكة الجامعة الخامضة تعذب قارا ما تبعثه فى نفسه من الأمال الكاذبة 
الخادعة . اللهم إلا إذا كان القارىء ملا بحياة اليبود وتاريخهم ٠‏ 
وقد قبلها ېود بابل وأوربا کا قبلا مود فلسطين ولكن كل مدرسة 
فسرت أمثالها وحكبها تفسيراً يخالف مافسرته الأخرى . وقد اشتركت ستة 








أجيال (0) ( ٠١‏ - ۲۲۰ ) من الأحبار المعروفين بالتنائم بز هادم 99 فى 
صباغه المشنا 3 اسر کت سنة جال (۰ ۲ - (f‏ من الاحبار المعروفين 
بالأموراءم (PAmoraim‏ فى طائفشن ضحمةين من شروح المشنا وهما 
الجارة الفلسطينية واجمارة البابلية و بذلك أخذ المعلمون الجدد فى تلقين 


التوراة وم بدعون بالسبو رام (؛) : 


ومن هذه الطبقات الثلاث طبقة التنام » والآموراثم » والسبوراثم 
يتسكون امجتمع الربانى اليوودى . وتداول التنائم الجدد والسبورام الجدد 
مشسنا موذا فتناقشوا فى المتن وحللوه وفسروه » وعدلوه ؛ووضحوه؛ لک 


يطبقوه على الما كل الجديدة » وعلى ظروف الزمان والمكان . 


واا قارب القرن الرأبع الميلادى الانتهاء اڭ مدارس فلسطين: 
شرو حا وصاغتها فى الصورة العروفة باجمارة الفاسطينية . 


وف ودنه 4۷م شرع رب ات Rab Ashi‏ رئيس جأمعة سورا 
Sura College‏ ق نهنن أجمارة أليابلية وظل إواصل العمل ف ذلك اأتقنبن 
جيلا »ن الزمان ٠‏ وق سنة ٤۹۷‏ م استأنف ربينا بار شمؤيل وهو أيضاً 
من جامعة سورا مابدأه رب ای واتهى من عمله سئة ٤٩٩‏ . وإذا ذكرنا 
أن الجارة البابلية أطول من المشنا إحدى عشرة مرة » بدأنا نعرف م 


استغرق جمعما مائة عام كاملة . 


وظل الأحبار السبورائم ‏ المناطقة» مائة وخمدين سنة ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) 
يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقاون التامود البابلى الصقل الأآخير . 





)١(‏ اليل ٠٠٠:‏ سنة. 

(؟) ألتنام نوصوو1 : معلمو الشريعة . 
(۳) الأموراتم مستوءميم ۸ : الشراح . 
(:) السبوراتم : المناطقة . 


لك | — 


ع 5 6 

التلمود - المشنا ‏ المارة ‏ الطلكا ‏ الهجدة 
ولفظ التلمود يعنى التعلم أو الشريعة الشةوية » ولم يكن الآمورا'م 
٠‏ الشراح » بطلقون هذا اللفظ إلا على المشنا . أما الآن فأصبح التلمود يعنى 
المشنا والجارة معاء والمشنا أى الممئن فى التلمود اليايلهى بعينها مشنا التلدود 
الفلسطينى » ولا تلف التلمودان إلا فى الجارة أو الشروح ء فهى فى 

التلمود البابل أربعة أمثاها فى التلمود الفلسطينى(1) . 
ولغة المارة البابلية ولغة الجارة الفلسطينية هى اللغة الآرامية . أما لغة 
الما بالإجاز 03 ہی تعبر عن القانون الواحد بقليل من السطور 2 أما 
الجارتان البابلية والفلسطينية فتتسطان عن قصد و تعمد . وتذ كران بإسهاب 
ملف آراء كياد الأحبار عن صو ص امنا وتضيفان الظروف ا 
قل تتطلب تعديل القانون 5 وتضيفان كثيراً من الإيضاحات . ومعظم 
)١(‏ يشتمل التلمود اباب على ۲۹٤۷‏ ورقة من القطم الكبير > وتنقسم امنا إلى ستة 
سدرعات 5608182 « ست فصائل » وينقسم كل سر إل عند مق اكات 
Masechtoth‏ « القالات » يلغ مجموعها ثلاثا وستين مسكةة » وتنقسم كل مسكتة إلى 
عدد من البر قيمات تلتعلة262 « الفصول » وکل برقم إلى مشنيوتات . Mishnayoth‏ 
» تعاليم » س وتشتمل الطعات الحديثة من التامود عادة على : شروح راشى Rashi‏ 
٠٠٤٠١ (‏ س ١٠٠٠١‏ ) وهذه تظهر على الحامش الداخلى لصفحات التن » وتوسافوتات 
8ط «8١‏ إضافات » وص مناقشات فى التامود للا حيار الفرنسين و الألان م“ 


ل 
رحال القرئين الثالى عشر والثالكث عشر وهصذه تظور على الهامش الخارجى لصفحعات امن 5 


وتضيف عدة طبعات إلى هذه وتلك توسفتات 1098468 « تكملات » وهى بقايا من" 
الشسريعة الغفوية الى تخلو منيا مشنا مهوذا هنسيا 15188851 08نا68[ وأيضاً إضافات من 
الدرش 451ء۵ « التفسير » وهی خطب ألقاها التنائم تمتقصطة1 أو الأموراتم 
Amoraim‏ ولكها جعت ودونت خلال الفترة ا محصورة بين القرنين الرابم والثالى عشر 
تشر ح ف أسلوب شعوى سهل كتا غنافة من الكتن العبرية المقدسة . 


Reference to the Mi:hna Will be by tractate, chapter, and 
„Section, to the Babylonian Gemara by tractate and folio sheet. 


م ااال و افد 


المشنا نصوص قانونية وقرارات د« هلكا » 1315655 أما الجارتان فيعضهما 
« هلكا » إعادة نص قانون أو حثه وبعضهما هجدة ايها « قصصء » 
وأكثر ماتسجله ال مجدة هو القصص والأمثلة الإيضاحية » وأجزاء من 
السير والتاريخ » والطب » والفللك ؛ و التنجم » والممحر › 0 ظ 
والحث على الفضيلة والعمل بالشربعة ا ماتروح المجدة عن نفس 


طلاب الع بعد جدل معقد مشعب . 


يقول رجال الدين الهودى إن واجب الإنسان أن يدرس الشريعة 
مسطورة وشفوية » ومن حكمم المأثورة فى هذا المعنى قولهم إن دراسة 
دة أجل فا عق ناه الفركل :نهن اح انان وهو شك 
فى دراسة الشربعة أن شول لنفسه كل يوم : ا ذا اليوم قد 
تلقيناها من طور سيناء » . وليست الدراسات الأ خرى بعد ذلك واجبة . 


فالفاسفة اليونانية والعلوم الدنيوية لاتصم دراستها إلا فى تلك الساعات 
التى ليست ليلا ولا نباراً . ويعتقد الوود أن كل كلءة من كتابهم التوراة 
عن كليات الله بالمعنى الحرق لهذه العبارة . 


وحتى سفر نشيد الإ نشاد نفسه إن هو إلا ترنيمة موحى مها من عند الله 
اعون سروه مكار ا ا :ومن مزق 
نشيد الإنشاد نقتطف : ٠‏ ليقبلنى بقبلات فه أن حياك 3 من افر 
فى الليل على فراثى طلبت من تحبه نفسى طلبته فا وجدته. . . قد خلعت 
ثوى فكيف ألبسه 0 قد غسلت رجل فكيف أ و سخهما ؟ حپیی مد بده 
من الكوة فأنت عليه أحشال .. » () . 


.14-9:6ه09و1١ و7:‎ ۲ : ١ سفر نشيد الإنشاد‎ )١( 


— ۳۷ — 
ليتك كأخ لى الراضع دى أى فأجدك فى الخارج وأقبلك 


ولا خزوتى . وأقودك وأدخل بك بیت أى وهى تعلنى فأسقيك من انر 


« اجعلنى كخام على قلبك , كخام على ساعدك ؛ لآن الحبة قوبة 
كالموت . الغيرة قاسية کا لهاو به 3 ليما لهيب نار لغلى الرب 3 ميأه كثيرة 
لاتستطيع أن تطفىء الحبة والسيول لاتغمرها . إن أعطى الإنسا نكل 


إن يه يذل اة عقن احتقاراً, () . 


وإن الشريعة قد وجدت لاستتباب النظام ووحدة السكون وف انعدامها 
حا انتشار الفوضى الأخلاقية. ومن هنا فإن الشريعة قد وجدت لاحالة 
قبل أن يخلق العام , فى صدر الله وعقله(۳)» ٠»‏ وكان إنزالها على موسى 
.هجرد حادث من وادث اومان . والتلمود 9 بعيارة أدق جزؤه الذى 
بحت ف الشريعة الشفوية المتضمئة « البلكا » والبجدة » هو أبضاً كمات 
الله الأزلة وهو صياغة للقوانين التى أرحاها الله إلى موسى شفويا معلمها 
موسى لخلفائه » ولبذا فإن ماففها من أوامر ونواه واجبة الطاعة تستوى 
فى هذا مع كل ماجاء فى التورأة(؛ . 





(۱) نيد الإنشاد م : ١‏ س .٣‏ 

(؟) نشيد الإنشاد م :5 س ۷. 

(؟) قارن بذلك مايعتقده الصينيون الأقدمون من أن حركة العالم وبقاءه ما يعتمدان 
على القانون الأخلاقى س وتشبيه هرقليطس صور الكواكب السيارة بالذنوب » وأفكار 
أفلاطون اللموذجية الاصلية القدسة صدى لا جاء بغر الأمثال: « الرب قنالى أول طريقه من 
.قبل أعماله منذ القدم: منذ الا'زل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأأرض » . 
أمشال ۸ : ۲۲ س ۲۳ . والإسلام يعتقد صدقا ويقينا بأزلية القرآن الكريم . 
)٤( ۰‏ لم يقر أى مجعم يهودى رسمى هذا الرأى التامودى الخاص بالتلمود » هذا بالإضافة إلى 


حت لوا 


ومن أحبار الود من يجعلو ن المشنا مرجعا أقوى حجة من الكتابه 
المقدس » للها صورة من الشريعة معدلة جاءت متأخرة عا » وكانت 
بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضا صريحا مع قوانين أسفار مومى 
أخخسة » أو تفسرها تفسيرا بيبح مخالفتها . وكان مود لايا وفرنسا فى 
العصور الوسطى بدرسون التلمود أكثر مما يدرسون التوراة نفسها . 


ومن المبادىء البديمية فى التلبود » م أن من المبادىء البديبية فى 
التورأة » وجود إله عاقل قادر على كل شىء. وقد وجدبين اليرود من حين 
إلى حين عدد من المتشككين أمثال ٠‏ البشع بن أيوبا» العالم الذى اتخذه 
الكوهن مائير صديةا له » ولكن ,بدو أن أولتك المتشككن كانوا أقلية 
صغيرة لا تكاد تجبر باراتها . 

واه 3 صفه التلمود إله متصف صراحة بصفات البشر ¢ ېر ڪب 
و عض و عضب و بضحك وہک ولشعر وز الضمير 6 وبلبس اام 4 
ويجلس على عرش بحيط به طائفة من اللاك الختلنى الدرجات يقومون 
على خدمته » ويدرس التوراة ثلاث مرات فى كل يوم . 





واليوود لا يفون جېرون بو حدأنة آله £ اسه قو به ٠.‏ وبنددون. 
بشرك الوثنية » وما يبدو فى المسيحية من تثليث . 

وم مرون ذه الوحدانية فى أشبر صاواتهم » وأ كثرها انتشاراً 
بينهم ألا وهى صلاة , مح يسر ايل > وغواها : «اسمع يا إسرائيل ! 
الله إلهنا اله واحد » : ولیس ة مكان يحواره فى هيكله أو فى عبادته مسح 
أو فى أو ذش 


وقد نی أحبار اهود الناس عن ذكر اسم ,اله » إلا فى أحوال 
نادرة. و«قصدون بذلاك أن حولوا بيهم ودين تسه ؛ أو اتخاذه وسيلة 








— ۳4 س 


للسحر . ولک يتجنبوا النطق هذا الاسم الرباعى «يهوه» کانوا يذكرون 
بدلا منه لفظ د أدونائ » أى الرب » بل ويشيرون بأن يستعمل بدلا منه 
عبارات مثل « الواحد المقدس » أو , الواحد الرحمن » أو"« السمارات » 
أو د أبانا الذى فى السماوات ».. 
وق 0 قادر على صنع المعجزات » وأنه يصنعبا فعلا » 
وخاصة على أبدركبار الأحبار »ولک جب ألا يظن أن هذه المعجرات 
خرق لقوانين الطبيعة إذ لس مه قوانين إلا إرادة الله . 
ولقد رأوا معجزات على يد مومى : « ومد مومى بده على البحر . 
فأجرى الرب البحر برح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة 
وانشق الاء. فدخل بثو إسرائيل فى وسط البحر عل اليابسة والماء سور 
لم عن يهم وعن يسارم » 0). 
وق عبد شوع خليفة موسى عليه السلام طلب ا تقف الشمس : 
« حينئذ كل يشوع الرب . . وقال أمام عون [سرائيل : يا ثمس دومى على . 
جبعون ويا قر على وأدى أ يلون ٠‏ فدامت الشمس ووقف الةمر حى مهم 
الشعب من أعدائه .. فوقفت الشمس فى كيد السماء ول تعجل للغروب عو 
يوم كامل » (۲) . 
وفى عبد موسى نطقت أتان : «فلما أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت 
تحت بلعام مى غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب . ففتح الرب فم 
الآتان فقالت لبلعام : ماذا صنعت بك حى ضر يتنى الان ثلاث دفعات ؟ ٠٠‏ 


ثم كشف الرب عن عينى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا فى الطزيق وسيفه 


مسلول فى بده فخر ساجدا على وجبه » (۴) . 





(۱) خروج ٠ ۲۲ ۲۱:۱٤‏ موقم المعجزة مدينة السويس المالية . 
(0)اعوة عو الواح NE‏ 


(0) عدد ۲۲ :ام — ٣۲‏ . 


E 

وف عبد إيليا أقام ميتا من الموت : « وبعد هذه الأمور مرض أبن 
المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى ل تبق فيه نسمة فقالت لإيليا : 
مالى ولك يا رجل الله . هل جشت إلى لتذكير [تمى و إماتة ابنى ٠‏ فقال لها : 
أعطينى ابنك . وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية الى كان مقا بها 
وأضجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال : أيها الرب إلى أأيضاً إلى 
الأرملة التىأنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها ؟ ! فتمددعل الو لد ثلاث 
مرات وصرخ إلى الرب وقال : يارب إلى لترجع نفسهذا الو اد إلى جوفه. 
فسمع الرب: لصوت إيليا » فر جعت نفس الولد إلى جوفه فعاش » فأخذ 
إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه » وقال إيليا : ١‏ نظرى 
ابنك حى » فقالت المرأة لإبليا : هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن . 
كلام الرب فى فك حق , .)١(‏ 

الحياة والشريعة 

ليس التلمود من التحف الفنية » ذلك بأن جمع أفكار ألف عام كاملة 
ووضعبا فى جموعة مترابطة متناسقة عمل لا يقوى عليه حى مائة حبر 
من الأحبار الصابرين . 

ومامن شك ف أن كثيراً من المقاللات قد وضعت فى غير موضعبا 
من التلبود . وأن عدداً من الفصول قد وضع فى غير المقالات الى يحب 
أن يوضع فيها > وأن موضوعات تبدأ ثم تترك 5 ثم تبدأ من جديد على 
غير قاعدة موضوعة . 

وليست كتابة التلمود تمرة تفكير بل هى التفسكير نفسه » فكل الآراء 
الختلفة قد دونت فيه وكثيراً ما تترك النقط المتعارضة دون أن تحل أو 

تفسر » وكأننا قد اجتزنا خمسة عشر قرنا من الزمان كما تنصت إلى نقاش 


' ساع»‎ ١۷ : ١١ اللوك الأول‎ )١( 


اک المدارس إخلاصا للتلدود ( وسبتمع إلى آراء وكتابات وتفسيرات 


الأحبار عقيبا » ومائير » وهوذا هنسيا » ورب » فى أثناء جدهم العنيف . 


إذا ذكرناهصم ذا استطعئا أن جد هذه الأقوال من جدل وسفسطة 
وأفاضيفن غير مصدقة و تنجم وأحاديث عن الجن وعن الشياطين » 
وخرافات ومعجزات وأسرار الأعداد » وأحلام وحى » ونقاش لا آخر 
له » تنسج نسيجا مبلبلا من الخيالات والأوهام والغرور الذى يعزمم » 
و ناسو جرأحهم وخفف من لوعتممعلى أمالهم الضائعة. ولا أدل على ذلك 
من أسفار ألابو 5 بها الى تضمنها الكتاب المقدس منها قصة .موديت 
وتاريخ المكاسن والأسفار المزيدة م سفر دیل وهى قصة 


البعل والثنين . 








£ ذا ما اثارت نفو سنأ من قسوة هذه أله وأنين ومن <ساسية هدم 
| 0 فم لا,يصح أن تتدخل فيه » وما #ازى به من خر قا ا 
ناون e‏ ألا عمل ه -ذه المسألة مل 
الجد . ذلك أن الود لم بدعوأ قط لان بطيعوا هذه الوصاء 5 كاها بل أن 
سيروا ف سل وكهم الشخصى عقتضاها .على أن أحبارهم كانو! بغضون 
0 عم دونه فى كل صفحدين من کتا بام دن غرأت سن تصاتحوم 
التى تدعو إلى الكمال » وبين ما فى الطبيعة البشرية من ضعف حن . ول 
ام د اع الحا طون :ل أو اه مرائيل قد حرصت احرص 
ل ا E‏ 
كتاب قوانين يطلب إلى الموود إطاعما جلة وتفصيلا 6 بل کان سجلا 
لاراء الاحيار ۽ عه جامعوه لبتدى 4 الناس إلى الحياة الصييونية ¢ غير 
أن قلة من الجاهير غير المثقفة انتقت مختارات من الأوامر جاءت ما 


الشرعة كيزير اس لسييلمم . 


حك سات 


وقبل إن موسى قد جاء متخفياً إلى الحجرة الى يلق فما عقيبا دروسه : 
حيث جلس فى الصف الأخير ودهش من كثرة اله وانين الى اس تنيطها 
المحم الكبير من الشربعة الموسوية » والتى لم > يحل ہا كاتها قط . 


ولقد ظل التلمود أربعة عشر قرنا من الزمان أساس التربية الهودية 
وجوهرها › وكان الشاب العبرانى نکب عل دراسته سبع ساعات وميا 
لماة سبمع سنوات لوه و ته ف ذاكرته با سأته وعينه ظ وكان هو الذى. 
يكون عوطم وشكل أخلاتهم ما تقر ضه درأساته من نظام دفيق › وما 
يستقر فى عقوم من معرفة » شأنه فى هذا شأن كتابات كنفوشيوس الى 
کان يستظبرها الصينيون ا يستظهر الهود التلمود » ولم تكن طريقة 
دراسته مقصورة على نلاوته وتسكراره ؛ بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشة 
بين المدرس والتلميذ > وبين التلميذ والتلبيذ » وتطبيق القوانين القدبمة على 
ما يستجد من الظروف » وقد أفادت هذه الطريقة حدة فى الذهن وتقوية 
للذا كرة > وثلبيتا للمعلومات ميزت الوودى من غيره فى كثير من الميادين 
انى تتطلب الوضوح » وتركين الذهن » والمابرة والدقة » وإن كانت فى 
الوقت نفسه قد عملت على تضبيق أفق العةل الهودى والحد من حربته . 
ولقد روض التلمود طبيعة الوودى الثائرة الممتاجة وکح جاح نز عته 
الفردية » وبث فيه روح العفة والوفاء لأسرته وعشيرته › ولربما كان 
« نير الشريعة » عيئا ثقيلا على ذوى العقول السامية الكبيرة » ولكنه كان 
السبب فى نجاة الوود بو جه عام 


ولقدكان التلمود على حد قول هينى موزم1 وطنا متنقلا لوو د بحماو نه 
معهم أينما ساروا. یلا وجد الہود > حتى وم جالية واجفة فى أرض 
الغربة » كان فى وسم م أن يضعواً أتفسهع مرة أخرى فى عامبم ٠‏ الجيتوء ؛ 
وأن يعدشوا مع أنيامم وأحبارم > وذلك بأن رووا عقولېم وقلوهم 
من فيض هذه الشريعة » فلا غرابة والحالة هذه إذا عشقو! التلمود وجعاوه 


۳ س 


ق امنا هذه أنمن ما تلىك معابدم دیو م » واتخذوه ملجأ وسلوى 
وملاذا لاروح الهودية 


المرأة فى التلدود 


إن قوانين التلبود بوجه عام من وضع الأحبار » وبمعنى آخر مف 
وضع الرجال » وهى لذلك تعاب الذكور عاباة بلغ من قوتها أن بعشت فى 
نفوس أحبار البود الفزع من قوة المرأة. وم يلومونها يا يلومها الاباء 
المسيحيون لانما أطفأت ٠‏ روح العام بسبب تشوف حواء المنبعث من 
ذكائها > . وكانوا برون أن المرأة خفيفة العقل وإن كانوا يقرون بأنما 
وهبت حكلة غريزية لا وجود لها فى الرجلء وم بأسقون أشد الأسف لا 
جبلت عليه المرأة من ثرثرة » ويقولون فى أساطيره : ٠‏ لقد نزلت على 
العالم عشرة مكابيل من الكلام أخنت آل اد امنا تة اح 
ارج اعدا 
ونددوا بانبما كها فى السحر والشعوذة ٤‏ وما ليما من الفئون الرو<ية 
الخفية » وفى افتتانها بالأصباغ والكحل » ولم کا برق اغا ف أن 
٠‏ ينفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته » ولكنهم يطلبون منها أن تتجمل 
ازو جما لالغيره من الرجال | 
وفى القضاء على حد قول أحد الأحبار تعدل شادة مائة امرأة شهادة 
رجل واحد . وكانت حقوق النساء الملكية محددة فى التلمود بالقدر الذى 
نت محددة به فى إنجلترا فى القرن الثامن عشر , ففكاسبين وما ثول 
إلہن من ملك [ما هو حق لازواجبن > رمكان المرأة هو اليدت . ويقول 
أحد الأحبار المتفائلين : إن المرأة فى عصر المسيح الثانى « ستلد طفلا فى 
كل يوم » » وإن الرجل الذى له زوجة خبيثة لن ری وجه جهتم ٠‏ 





البإ الاق 


مان رر 


« إن الذين يكتمون ما أنز نا من الينات. 

و الهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب »> 
أوائك ياعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 

» ٠١۹ : البقرة‎ ( 


ېدو أنه بعد أن قر بت عقيدة إسرائيل من التوحيد انت کست مره . 
أخرى انتكاساً كبيراً فى العبد الذى ألف الأحبار فيه التلمود وهو. 
» القرون الستة الأول بعل الميلاد ° 


فأسفار التلبو د تظبر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث. 
وصفات النقص . 


ويبدو ذلك على الأخص فا بروبه التلمود عن نشاط الله وأعماله فى. 
الليل والهار » وعن حالته بعد هدم ال ميكل وتشريد بى إسرائيل . فتقرر. 
بعض أسفاره أن الله بقضى الساعات الثلاث الآولى من النهار فى مذا كرة. 
الشريعة »> والساعات الثلاث الثانية فى تديير شئون الحكم بين الاس »> 
والساعات الثلاث الثالثة فى تدبير العيش لاخلق » وأما الساعات الثلاث. 
الأخيرة من النهار فيقضما فى اللعب مع الحوت ملك الماك » وهو حيوان 
كبير جداً بتسع حلقه لسمكة طولما ثلثالة فرسخ بدون أن تضايقه »> 
وقد رأى الله أن حرمه من أنثاه حى لايتناسلا فيملآن الدنيا وحوشا تملك 
من فبا وتأنى على الحرث والنسل » ولهذا حبس الذكر بقوته الإلية » | 
وقتل الى وملحبا وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما ساعات. 
اليل فيقضها الإله فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين. 
الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم هبط مها إلى الآأرض بعد اتهاء هذه. 
الندوة العلمية . 


وقد عير هذا النظام بعل أن قدر أنه على هدم اکل و تمر بد فى 
سر اسل > فك اعرف الإله خطئه ف هذا الصدد وندم على ما فوله a6‏ 
وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء والندم . 


وكان إذا بک سقطت هن عينيه دمعتارن ف البحر فيسمع دو مما 
فى الآفاق » وتضطرب المياه وترتجحف الأرض فتنجم عن ذلك الرلازل . 


ويزعم التلمود أن الله يردد فى أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على 
خدمه على ما فعل فيقول : و تبالى ! أمرت خر اب بتى وإحراق اليكل 
ىو لسر بك 2 لادی .و بدو ل حينءما اسم الناس مدو :م طو ف أن »جده 
:الناس وهو مسداحدق لذلك » وويل لآب الذى مجده أبتاؤة مع عدم 
استحقاقه لذلك علآآنه قضىعلمم بالتشريد والشقاء » . ويقرر التلمو د كذلك ٠‏ 
أن الإله قد تستولى عليه نزوة غضب فيقسم ليأنين أعمالا شريرة أو غير 
.عادلة شوب إلى رش ده فيتحلل من ينه 3 حدث لوم أن غضب عل 
+ی إسرائيل فى الصحراء 5 وأقم أن يدم : م رجع عن عز مه ولل من 
ممه بعد أن أنقشعت نزوة غضيه . 

«وكان فى الغد أن مومى قال للشعب : أنتم قد أخطأم خطية عظيمة » 
فأصعد الآن إلى الرب لعلى أ كفر خطيتكم . فرجع مومى إلى الرب» 
وقال : آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم 1 لهة من 
ذهب . والآن إن غفرت خطيتهم > وإلا فاعی من كتابك الذى كتبت ٠‏ 
خقال اأرب لومى : من ا ا أخوه منكنتانى. والآن اذهب أهد الشعب 
إلى حيث كلتك . هوذا ملاى سير أمامك > ولكن فى يوم افتقادى 
أفتقد فهم خطيتهم . فضرب الرب الشعب لالم صنعوا العجل الذى 


صنعه هارون» )١(‏ . 


وجاء ف التورأة أن مو سی أغلق على شعب [سرائيل بوصيته ۽ د احفظ 
م أنا موصيك اليوم .ها أنا طارد من قدامك الأموريين والكتعانين 


والشین والفرزمن والمويين والببوسيين ٠.‏ احترز من أن تقطع عبداً 





(۱)خروج ۳۲ : ۳۰ س ۳١‏ 


ا — 


مع سكان الأرض الى أنت آت إلها ثلا بصيروا فخا فى وسطك . بل 
دیون مذابحهم کون سابع وتقطعون سواد.هم » فإنك 
لاتسجد لاله آخر لآن الرب اسمه غيور » إله غيور هو › اکر نان 
تقطع عبد أمع سكان الأرض » فيزنون ورأء لبهم » فتدعى وتا كل 
من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك فنزنى بناتهم وراء آ لبتهن ويجعلن 
.ينيك زاون وراء [لبتبن 0( . 
وجاء أيضاً من وصاياه :, حين تقرب من مدينة لك تحار بها استدعبا 
إلى الصليم » فإن أجابتك إلى الصليم وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك .وإن لم تسالمك بل عملت معك حرياً 
فاصرها » وإذا دفعها الرب [لبك إلى يدك فاضرب جميع ذ كورها بعد 
السيف . وأما النساء والاطفال والمام وکل مافى المدينةكل غنيمتها فتختنمها 
النفسك وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك الرب إلبك .)١( ١‏ 


إذا كان كل شعب جل لغته » ويعظمها » ويرفعها فوق كل غه » وبعتز 
پا ويسمو مكاتها فوق كل لحجة › فإن مكان اللغة العبرية من الشعب 
الإسرائيل مكان الام من أبناما . 

قالوا : ولكهها ل تذكر ( بالنص) ف الكتب المقدسة » وهو ما يدل 


على أن هذه النسمية كانت من عمل غير العبريين » قالوا : وإنماذ كر فى 
سفر » إشعياء : ه فى ذلك اليوم يسكون فى أرض مصر خمس مدن تتكام 


: ۱٩ = ۱۱ : ۳٤ خروج‎ 0( 


(؟) شة ١٠١ ۲١‏ س ول 


حك و نت 


بلغة كنعان )٠‏ مسمأة باسمكنعان حفيد فوح عليهما السلام . ثم أطلقوا علا 

أسم البوودية : «ثم وقف ربشاق ونادى بصوت عظم باليودى وقال : 
اسععوا كلام الملك العظم ملك أشور ء ٠  20(‏ فقال الباقم بن حلقيا وشبنة 
ویواخ ا كلم عبيدك بالأراتى لازنا نفهمه ولا تكلمنا بالوودى فى 
مسامع الشعب 6(؟) . 


على أننا وجدنا فى سفر نحميا هذا الاسم ( ودی ) ولكنه لم برد 
له ذكر إلا بعد هجرة العشرة الأسباط ‏ هنالك كان هذا النعت يطلق 
على اللخة والأمة أيضاً : ه فى تلك الأيام أيضا رأيت الود الذين ساكنوا 
نساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات ونصف كلام بنييم باللسان 
الأشدودى ولم يكونوا بحسنون التكلم باللسان الهودى بل بلسان 


شعب وشعب » (4).. 


والفرق a‏ ان لفظى : عيرى بشع وإسرائيل » لآن لفظ عبرى 


بعد ذلك فقد أعتزوا بهذه النسمية » وأصبحوا يفخرون بالإسرائيلية . 


على أننا لانجد من بين المؤرخين اليونانيين والرومان - مثل بوزيفيوس 
وطصطيوس وحتى المؤرخ الهودى الشهير بوسيفوس ‏ من ذكر 
الييود أوسماهم بالإسراثيليين » و! نما كلهم يحمعون على تسميتهم ( بالعبر بين). 
0 وقال الرب لأبرام أذهب من أرضك ومن عشير تك ومن بدت أبيك إلى 
الآرض الى أريك ... فأخذ أبرام ساراى ام رأته ولوطا ابن أخيه وكل 


)١(‏ إشمياء ۱۹ : ۱۸ء 
(۲) إشعياء 5م : ١۳‏ . 
(؟) ملوك ثان ۱۸ : ۲۹ . 
$( ا:۳ ديول 


د ات 


مقتنياتهما الى اقتذياء والنفوس الى امتلكا فى حاران . وخ رجوا ليذهبوأ 
إلى أرض كنعان فأتوا إلى أرض كنعان .)١(»‏ 

قالوا : وااتاريخ يحبل نشأة اللغة العبرية من عبدها الأول » إما غاية 
ما بعرفه أنها وليدة أر ضكنعان » وأنها كانت تجرى على ألسنة قبائل 
الكنعا نين والفينيقيين 35 سکان فاسطين قبل أن سكن أ6 إبراهم 
تلك اليلاد ٠‏ ش 

ولقد زارت مصر e‏ آنا يعقوب حفيد إبراهيم وعادت مم إلى 
موطبا الأول عم أرض كنعان . 

ركان اسم بشع ويشمل كل عشائر الكتعانين 6 سكان فاسطين 
وماتاخمها من بلاد سوريا ذلك الجرء الذى شع عل سكانة نعت 
الفينيقيين » وقد وجدتعملة من | ثارثم تشد بذاك » وتعزز هذا الرأى . 


ترجه التورأة 
ترجمت التورأة بلغة « رها » وصارت الترجمة مع رو فة مقروءة عند 
النصارى الآراميين مألوفة فى كنائسيم . 
أما أس آرام وأراميين » فة تبدل و نسح معئأه »> وصار المسحيون 
والوود طلةون هل الاسم عل الوثنيين من بی آرام 5 الأراميين .من 
أجل ذلك صار هذا الاسم بغيضأ مكروها عند أصحاب الدين الممسحى 
وغيروا اسمهم من آرامبين إلى سريان وصارت لفتهم سريانية » آخذین 
هذا الاسم من الاخة اليونانية » واستملح جود ونصارى فلسطين 0 اللفظ 
بالسربان . واس من الوجاهة فى شىء أن تسمى لفنة ١‏ رها »> 
ارا 
(۱) تكوين ۰٩۰۱:۱۲‏ . 


رم سس اع إسرائيل والتلمود ) 


— 1 


السامريون واليبود 


قالت المرأة السامرية للمسيح عليه السلام : « آباؤنا سجدوا فى هذا 
الجبل وأتم ت#واون : إن ف أورشليم الموضع الذى ينيغى أن اسمجد 
فيه (e‏ . 


يزعم السام ريون أنهم على حق وأنهم أصحاب الدين الخالص » آبتهم 
ق ذلك آم 1 جروا بلادم إلى بابل کا هاجر الذين عحاجو نهم ف ذلك 6 
ولكنم ليئوا ف أرضهم مفيمين قانتين حفظة ان للدين . 


ويقول الهود : بل ليس السامريون على شىء » و[نمم ( اليهبود ) 
يعلمون ويوقنون أن أباهم حافظ للدين فلابمسه سوء » لانه الحق المبين . 
وأن الله كان مد ركهم وهاديهم فى هبجرهم 3 آم عادوا من بعد ذلك 
إلى أو شليم ه بيت المقدس » بيت الله وهم على ديهم الحنيف . قالوا :أما 
آباوم أا السامريون فقد تزوجوا من نساء وثنيات » فاختلط الدم 
بالدم » واستپحتم ماحرمنا على أنفسنا . شم لم تقف بك الحال عند هذا الحد 
بل جعام نانک حلا لاوثنيين تصاهر ونم وتخالطونهم . ٠‏ 

ولفد جمع الساهر يون من التوراة أسفاز مو سى الخمسة وكانت طم 
هذه الاسفار بالعيرية بالخط العبرى القديم ثم ترجموها إلى اللغة 
الأرامية » وبلبجة سامرية » بعد أن شاعت اللغة الآرامية وذاعت فى 


بلاد فلسطين . 


ل 





() اتجيل يوحنا ٤‏ :° 


الشريعة فى أسفار المبود 
اال رة ار وعدم وم 


تضمنت أسفار العبد القديم والتلمود تنظما كاملالشئون الدين والدنيا 
معا › فل تشادن آى ناحة من راع ادات وشئون المعاملات 
.والساسة والاقتصاد والاسرة والقضاء والتربية والإخلاق والحرب 
ءو العلاقات الدولية وواجيات الفرد و نفسه وأسرته ووطنه »وما إلى 
.ذلك ء م تغادر أي ناحية من هذه التواحى وغيرها إلا وضعت حدوداً 
.وقواعد وبنت ماينينى أن تكون عليه » وما يحب اتخاذه فى حالة الخروج 
.علها » حتّىشئون الا كل والشرب » والعلاقات الخاصة بين الرجل وزو جه 
والحيض والنفاس والزراعة والحصاد واستخدام الأآنعام فى الحرث . غير 
:أنه بلاحظ فى هذه الشر بع كثيرمن مظاهر الاعر اف والتضارب'واختلاط 
:المسائل نذ كر منها : 


قيام الديانة اليهودية على التفرقة العنصرية : 


ذلك أ2 نأ تجعل الممو د الشعب الختار الذى أصطفاه الله وفضله على. 
'العالمين : , والآن هكذا يقول الرب خالقك بايعقوب وجابلك يا إسرائيل. 
لا خف او فديتك 1 دعوتك باسمك ا لى. إذا اجيزت ف ألمياه فأنا 
معك وفى الآنهار فلا تغمرك . إذا مشيت فى النار فلا تلذع والب 
لاحر قك . لأنى أنا الر ب إلهك قدو سإسرائيل خلصك. جعلت مصرفديتك 

اش وسيا عوضك ٠.‏ إذ صرت عزيزا فى عيى مكرمأ وأنا قد أجيثك 
أعطى أناسا عوضك ووا عوض نفسك ۱(۰). ومن هذا اأسند ندرك 
أدعاءانهم ا شعب الله الختار وأصبودوا ينظرون الى ماعدام من 


. ٤س‎ |: ع٤۳ إشعياء‎ )١( 





الشءوب نظرتمهم إلى شعوب وضيعة فى سل الإنسانية » حى دارون صاحب. 
النظرية القائلة بأن الإنسان من سلالة القرد وتدرج فى تطوره حى وصل 
إلى حالته الراهنة كانت العقيدة اليبودية والعنصرية الإسرائيلية تسيطر 
عل ذهنه .وعلى العدوم فإن هذه الشريعة تضع قوانينها ونظمها على أساس 
التفرقة العنصرية : « فقالت لإبراهم اطرد هذه الجارية وابنها ٠‏ لآن ابن 
هذه الجارية لايرث مع بى إسحق .(1) . فتفرق بين هؤلاء وأولئك أمام 
القانون وفى كثير من شئون الاجتهاع فن ذلك مثلا أن الإسر اثيليين غرم 
عليهم أن يقتل بعضهم بعضا » وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم » على 
حين أنه هباح للإسرائيليين » بل واجب علهم غزو الشعوب الأخرى 
وخاصة شعب كنعان » وواجب عليهم بعد انتصارم على بلد ما أن يضربوا 
رقاب جميع رجاله البالغين بحد السيف . فلا يبقوا على أحد منهم ويسترقوا 
جميع تاو اطا > ويستولوا على جميع ما فيه من مال وعقار ومتاع 
أو هيوه حسب تعبير أسفارهم : « وإذا دفعها الرب إلمك إلى بدك فاضرب 
جميع ذكورها نحد السيف . وأما النساء والاطفال والهائم وکل مانی 
المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الى أعطاك 
أأرب إلهك .(؟) . 


ومن ذلك أن الإسرائيل إذا باع نفسه بيعا اختياريا لأخيه الإسرائيل 

فى حالة عوزه وحاجته إلى المال » فإن رقه کون موقوتا بأجل يرجع 

بعده إلى حريته » على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيل يظل 

أبد الأبدين :د وتقدسونالسنة الخمسين وتنادون بالعتق ف الأأرض لجميع 

سكانها کون لک يوبيلا وترجعو نكل إلى ملک وتعودو نكل إلى 

عشيرته ,20 » د وإذا افتقر أخوك عندك وبع لك فلا تستعيده استعياد 
27 :۰ 


. ١ا4‎ س١۳‎ : 7٠١ التثنية‎ )۲( 
.٠١ : ۲١ (؟) لاويين‎ 
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عبد . كاجير کازیل کون عندك 8 إلى سنة اليو سل خدم عندك م خرج 
من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع. 
لانم عبيدى الذين أخرجتم, من أرض مصر لاياعون يسع العيد . 
لاتتساط عليه بعنف بل اخش إمك . وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون 
لك فن الشعوب الذين حولك . منم تقتنون عبيدا وإماء . وأيضا من 
أبناء المستوطنين النازلين عند منهم تقتنون as‏ الذين عند 
الذين يلدونهم فى أرضك فيكونون ملكا لک . و نهم بنا ك 
من بعدك ميراث ملك . e‏ إلى الدهر ا 08 ا 
فلا يتساط إنسان على أخيه بعنف »() » , إذا بيع لك أخوك العبراف 
أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين فو السنة السابعة تطلقه حرأ من 
عندك » وحن تطلقه حرا من عندك لاتطلقه فارغا»() ء ١‏ إذا أشتريت 
عبداً عبرانيا فست سنين عخدم وفى السابعة خر ج حرا مجانا »(۴) . 
ومن ذلك أنه ما كان يوز للإسرائيل أن يتعامل بالربا مع أخيه 

الإسرائيل ولا أن يأخذ منه رهنا يدينه » وإذا أخذ منه فى الصاح رهنا 
من المتاع الذى لاستغخى عنه فى حياته اليومية كالرحا وما إلا وجب 
أن رده ليه فى المساء ء أما غير الإسرائيل فباح للإسرائيلى أن يمتصه 
ويتعامل معه بأشنع أ نواع الربا الفاحش : « الأاجنى تطاب وأما ماكان 
لك عند أخيك فتبرئه يدك منه ,240 ء لوعن أخاك بريا ربا فضة 
أو ربا طعام أو ربا شىء ما ما يقرض بربا. لللأجنى افر ر ولک 
للأخيك لانقرض بربا لكى بباركاك الرب لمك فى كل ما متد إليه يدك 
فى الأرض التى أنت داخل إليها لمتلكبا »(20 . 


()لاويين 5:6" = ٤)1‏ . 
(؟) شنة ١۲: ١۵‏ س ۳٣ا٠‏ 
(ع؟) خروج ۲۱ :۲ ۰ 

(غ) قثلية ٩٥‏ : ۳ . 

(ه) شية ۲۳ : 1۹ س ۲۰ . 


حا 45 اد 
القصص ف أسفار الود 


عرضت أسفار اهود لتاريخ العام من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيم. 
فتكلمت بإجمال على خلق السماوات والارض‌وخاق آدم وحواء وتار خی 
فى الجنة وبعد هبوطبما منها وما حدث للسلبما بعد ذلك . وقصة نوح. 
والطوفان » وقصة أولاده الثلاثة سام وحام ويافث » وعرضت بشىء من 
التفصيل لتار بخ فسل سام ؛ رهم الذن ینتم الهم بنو إسرائيل؛ وخاصة. 
تاریخ راهم وإسحق ويعقوب أو إسرا ثيل . ثم تناولت بتفصيل كبير. 
تاریخ بی إسر ائيل فى تلف مر أحل حیا م فی مصر وسيناء و بعد استقر ارم 
فى الأرض المقدسة ؛ وتاريخ من تولى شئو نمم الدينية والسياسية من قضاة. 
وملوك ولاوين وأحبار وربانيين . ومن بعث فهم من رسل وأنبياء» 
وعلاقاتهم بالشعوب |الاخرى > وماجرى بهم وين هذه الشعوب من. 
اشتباكات و<روب أو موأدة ووفاق ‏ وهل جرا وقد أستغرق هذا 
القصص أ كبر قسم من أسفار العبد القديم وقسما غير يسير من أسفار 
التلمود . 


هذا . وقد انتاب القصص فى أسفار اهود تحريف كبير عن الوضع 
الصحيم ؛ وببدو تحريغها هذا فى مواطن كثيرة يرجع أهمها إلى مايل : 

الحم أن الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » وبخاصة فى 
القديم منها كسفر التسكوين » وفى بعض أسفار التلبود » صورة مجسمة 
متصفة بكثير من صفات الحوادث » بل بكثير من صفات النقص وغير 
مختلفة اختلافا كيرا عن الخاق فى طبيعتها ومسلكبا ء على النحو الذى 
ننبينه فى قصة آدم وحواء الواردة فى سفر اليكو بن الاصحاحالثالث: « الرب. 
إله غيور وملتقم .ارب منتقم وذو سخط. الرب منتقم منميءضيه وحافظ. 
غضبه على أعدائه .(1) . 


(1) ناحوم ۱ : ۲ . 


۲ - أن بعض من بعث فم من أنبياء TE‏ رھ کک 
على أنهم جرد e‏ أء قدأى Patriarches‏ كابر أهيم و [سحق أو عل أ fr‏ جرد 
ملوك كداود وسليان . 


“ا — أن أسفارم السب أيعض ال نبياء م2 أو أبعض من تمسر م0 أباء 
اقل و ملوكا لدوم 3 اعا قييحة تناف 0 وضعبم ألدينى 


يل تارسح طاق الكرم فى ذاته » ولآيتصور صدورها 
إلا من سفلة الاس 


منها ما تقرره أسفارم م من‌أن شعب كنعان قدكتب عليه فى الازل أن 
كون رقيقاً لبنى إسرائيل وأنه لاينبغى أن يكون لافر اد هذا الشعب وظيفة 
کک الوظيفة » فإن مر دوا عل ها أو طمحوا إلى المربة وجب 
على بی ا سرائيل أن بر دوم [ لما عد الس يفء وتقرر أسفارم أن هذا الوضع 
قد فرض علهم لدعوة دعاها. نوج عل کن PEP‏ أن نو حا 
حسب مايزعمه سفرالنكوين ‏ قد شرب مرة نبيذ العنب الذى عرس (رمه 
بيده بعد الطوفان دون أن يع < ات كفنت 
واه 6 ا أنه < أم على هذه الصورة فسخر مئه ؛ وحمل الخير إلى أخويبه 
سام ويافث . وا 0 كانا أكثر أدبامنه » خملا رداء وسار به 
ا حی لايع نظر هما على عورته » وسيرايهمأ أ نكشف 
ن جسمه ؛ فلا أفاق نوح ماکان من مو قف أولاده حياله » لعن 
ا بن حام ودعا على نسله أن کو نوا عبيداً لعبيد أولاد سام ويافث : 
, فلا استنيقظط نوح من خمره عم مافعل به أيئه الصذيرء فقال : ملعون كنعان. 
عبد العبيد بكون لإخوته. وقال : مبارك الرب اله سام . ولمكنكنعان عبداً 
ليم ٠‏ ليفتيم الله ليافث فيسكن فى مساكن سام » وليكن کنعان 
عبداً لهم »(۱) . 


. ۲۷ = ۲٤:۹ کون‎ )0( 


کے 


ومن ذلك ماتقصه توراتهم المرعومة عن اراھ حلا هاجر هر 
وزوجه سارة إلى مصر على ر ماأصاب بلاده من جدب ومجاعة 34 إذ تذكر 
أن إبراهيم قال لروجته وهما فى طريقهما إلى مصر [نما امرأة جميلة وإن 
المصربين لا بد أن يفتتنوا بها وإذا علموا أنها متزوجة فسيقتلون زوجبا 
له حياته » بل ناله حيائد من المصرين خير كثير : و وحدث جوع ف 
کان شديدا. وحدث لا قرب انل سر أنه قال لسارای أمرأته ف 
قدعلءت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكو ن إذارآك المصريون أنهم يقولون : 
هذه ام أنه ' فيقتلوننى ويستبةونك. قولى نك أختى ليكون لی خير بسبيك 
وتيا نفسى من أجلك .)0١(»‏ 


وقد كرنق [براهيم فعلته هذه حسب ما بز عمه سفر التكوين ینا هاجر 
إلى منطقة جيرار : ٠‏ وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن 
بین قادش وشور وتغرب فى جرارء وقال إبرأهيم عن سارة أمرأته : 
هى أختى . فأرسل أبهالك ملك جرار وأخذ سارة . فجاء الله إلى أبالك 
فى حل اليل وقال له : ها أنت ميت من أجل المرأة التى أخذتها فإنها 
1 بيعل )(5) . 


وكاد أبهالك حا جيرار اګ كاد سأبقه فرعون مر رتكب الثم 
مع سارة لولا أن أظبره لله فى المنام على حقيةتها وأتها امرأة إبراهيم 
لا أخته وعاتبه على كذبه ٠‏ ونفحه كذلك بمية من النعاج والثيران. فكأنما 
إبراهيم يتاجر بام ر أنه هذه متنقلا بها من بلد إلى بلد: « فأخذ يالك غا 


)١(‏ تكوين ۱۲ : ۱۰ س سور 


(9) تكوين ۲۰ : ١س‏ ۳ . 


ی ب 
e‏ وا وأعطاها لإبراهيم .ورد إليه اا > ((. 


وحدث له بیت فرعون كذ لك : , فأخذت المرأة إلى بيت فرعون › 
فصنع إلى ابرام خيراً بسيبها. وصار له غم وبقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال .)٩(»‏ 


ولا تحب أن سلك نفس السلوك إسحق : ١‏ وكان فى الأرض جوع غير 
الجوع الأول الذى كان فى أيام إبراهيم . فذهب إسحق إلى أبمالك ملك 
الفلسطينيين ... وسأله أهل المكان عن مر أته فقال :هى أختى ؛ أنه جاف 
أن بقول امرأت لعل أهل المكان يقتلوننى من أجل رفقة لما كانت 
حسنة اانظر , (©) . 


ومن ذلك ما تز عه توراتهم عن لوط وابنتیه » إذ تذكر أنه لم ينج 
من أهل قريتى سدوم وعمورة اللتين دمرهما الله بنار وكبرريت - لما كان 
برتکبه أهلهما من الشذوذ الجنسى وإتيانم النكور - إلا لوط وابنتاه » وقد 
أقام ثلائتهم عقب ذلك فى غار فى جبل مرتفع . وحيئئذ قالت كبراهما 
لصغر اهما : « إن أيانا قد أصبح شيخ ا كبيرأ » وليس فى هذا المكان القفر 
رجال يتصلون بنا على النحو الذى يفعله ذكور الناس مع إنائهم » وإذا 
بق الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا » وخير 
وسيلة لاتقاء هذه العاقبة هى أن نسي أبانا خمراً حى يفقد وعيه ويتصل 
بنا فتأق منه بذرية #لد نسله» ٠‏ وأنفذتا ما اتفقتا عليه » وقضت معه 
(اسكبرى الليلة الأولى والصغرى الليلة التالية » وواقع لوط كاتيهما » وهو 


4 ١5 : ۲۰ تكوين‎ )١( 
. ۱۹ س‎ ۱٠١۱۲ تكوين‎ )۲( 
. ۱۱ س‎ ۷ : ۲١ تکوین‎ )۳( 
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ف نشوة مک فحملتا منه » وجاءت الكبرى بغلام أسمته موآب : وجامت 
الصغرى بغلام أسمته عون » ومن هذين الغلامين تفرع شعبان كبيران 
هما شعب أل م وآبيين وشعب العمونيين : « وصعد لوط من صوغر وسكن فى 
الجبل وابنتاه معهء لانه خاف أن سكن فى صوغر فسكن فى المغارة 
هو وابنتاه . وقالت البكر لاصغيرة : أبونا قد شاخ ولاس ف اللأارض 
رجل ليدخل علي ا كعادة كل الأرض . عل سق انان نا مرا وتضطجع معهء 
فنحى من أا نسلا . فسقتا أباهما خمراً فى 71 الليلة > ودخلت البكر 
الت مع أبها ول يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث ف الغد أن 

البكر قالت للصغيرة : إنى قد اضطجعت 0 . نسقيه خمراً الليلة 
أا فاد خل اضطجعى معه ۰ فنحی من أبن | نسلا . فسقتا أياهما خمرآاى 
تلك الليلة أيضاً » وقامت الصغرى واضطجعت معه » ولم بعل باضطجاعبا 
ولا بقيامبا. خبلت ابنتا لوط من أ بهما » فولدت البكر أبنا ودعت اسه 


وات وهو أبى الو اسن إلى اليوم 5 والصغيرة أيضا ولإدت أا ودعت أمعه 
5 »وهو أبو بنى عمون إلى اليوم )٠(»‏ . 


هذان الشعبان الموآنى والعمونى قد دخلا فى جماءة الرب حسب تساسل 
الأفسال للسيح , ه وأخذ بوعر راعوث الموآية امرأة 29 ؛ ودخل عليها 
فأعطاها الرب حبلا فولدت أبنا ودعتهءر ددهو أ لي أبى داود. وهذا 
مناقض لما جاء بااشريعة : « لا يدخل أبن زى فى جماعة الرب ...» .)١(‏ 


وإذا تأملنا بكل تدقيق فى سلسلة انات سد نأ عليه السلام م 
حسب م جا بإ جيل می : 5 كيان ميلاد إسوع ألمب بح بن دأود ن 


(۱) تكوين ۱۹ : ۳۰ س ۳۸ . 
(۲) راعوث ٤‏ : ۱۳ . 
(*) تثنية ۲۳ : ۲ . 
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إرأف . إبراهم ولد إسحق »> وإسحق ولد يعقوب ؛ ويعقوب ولد وذ 
008 ومموذا ولد فارص وزارح من امار > )١(‏ . نلاحظ أن 
امار هذه قد زا بها بوذا بن يعقوب بن إبراهم : د فأخيرت ثامار 
وقيل لما : هوذا موك ك صاعد إلى منة لجر عنمه تقلعت عنها ثياب ترملها 
وتغطت ببرقع وتلففت وجلست فىمدخل عينا.م الى على طرق م 105 
رأت أن شيلة قد كبر وهى لم تعط له زوجة» فنظرها بوذا وحسبها زائية. 
لأنهاكانت قدغطت و جھما. فال[ لما على الطر يق وقال:هاق أدخل عليك. .(؟) 
وحان هوعد 00 مل قد حملته من ہوذا فاستشاط بوذا غضبا وأم 
حر ةما وهو لازا نه قد زلى بها : « ولما کان >و ثلاثة أشهر أخبر موذا. 
وقیل له قد زنت امار كنتك وها هی حبل أبضا هر. نب الرنا. فقال ہوذا 
أخرجوها فتحرق 8 ھی فلہا أخرجت أرسلت إلى مها قائلة : من الرجل. 
الذى هذه له أنا حبلى ؟ وقالت : حةق لن الخاتم والعصابة والعصا هذه . 
فتحققها يهوذا وقال: هى أبر منى لان لم أعطبا لشيلة ابی .20) . 


وف إنجيل متى جاء أيضاً فى سلسلة أنساب المسيم عليه السلام: « ويمتى. ' 
ولد داود اللاك . وداود الملك ولد سلمان من الى لأوريا »(4), فن. 
هھ أوريا 5 ٠‏ ۰ 

لقد جاء فى سفر صموئيل الثانى قصة غربة عن سيدنا داود إذيذكر 
أنه كان بمشى فى مساء يوم على سطح قصره الملى فوقع بنصره فى المززل. 
الجاور له على امرأة مفرطة أجمال رهى 0 متجردة من جميع ثيأها » 
فشخف بها حبا » وسأل عنها » فأخبر أنها زوجة أوريا الحثى أحد جنوده. 
امحاربين المشتركين فى حملة حريية بقيادة باب » فبعث داود فى طلا لىء. 


(١)مى‏ ۱ :۱ - ؟. 

.١ا5‎ = ۱۳: ۳۸ تكوين‎ )۲( 
۰. ۲۹٦ = ۲٤: ۴۸ تكوين‎ )0( 
٦:١ (4)متى‎ 


¬ بآ — 


.بها إليه . وبعد أن قضى منها وطره عادت إلى منز ما وقد حملت منه فعملت 
على أن يقف داود على خبر 9و منه : « وكان فى وقت المساء أن داود قام. 
-وتمشى على سطح بيت الماك فرأى من على السطح امرأة تستحم ٠‏ وكانت 
المرأة جميلة المنظر جداً . . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه 

المرأة 


واضطجع معها وھی مطبرة من طمثها . ثم رجعت إلى بدتها. وحيا 
فأرسلت وأخبرت داود وقالت إفى حيل .0(. 


فاستدعى داود زوجها من الجيش وأخذ يسأله عن حالة اخملة وقائدها 
.وأعماطها» ونفحه ببعض المدايا » وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليسترريم 
“هذه الليلة . وکان دأود برى من وراء ذلك أن شرب الرجل زوجته » 
“فيسب حملها إليه ‏ ولا تعلق بداود أيه شبة . 
ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن ينعم بالراحة واللذة فى 
بدته بيا 2 بلاده مشتېك فى معركة مع الأعداء ٠‏ فلم ب ذهب إلى بيته 
و اما قضى ليلته i‏ مع خدم القصر الملى . ولا عل داود بذلك استدعاه 
:مرة ثأنية 0 عن سبب إحجامه عن الذهاب لبلته » فأجابه , بأن نفسه لم 
تطاوعه بان ينام فى بيته وجيشه حارب فی‌خارج بلاده » فطلب إليه أن يبقى 
يوما آخر » ودعاه إلى الطعام والشراب وحرص على أن يسكره حى فقد 
وعيه ويذهب إلى زوجته . ولكن أوريا لم يفقد رشده » فقضى ليلته 
كالسابقة نائمأ مع خدم داود فى القصر الملكى ٠‏ ولا ضاق داود به ذرعا ء 
و تفلح معه حيلته ؛ 0 1 0 إلى واب قائد 
-جدشه أنيضع أوريا فى أخطر منطقة فى ميدان القتال وأنيتخل عنه حى 
هتل ٠‏ فصدع يؤاب بالامر » وقتل أوريا فى المدأن : 


«فأرسل داود إلى يؤاب يقول أرسل إل أوريا الح .. وقال داود 





)١(‏ صموئيل الثالى ١١‏ : ؟ س و, 


سد اق سد 


لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجليك ٠‏ غرج أوريا مى بت الملك. 
و حرجت وراءه حخصة من عند الملك 3 ونام أوريا على باب بنت الملك عع 
جميع عبيد سيده ولم بزل إلى بيلةه . . E‏ الصباحكتب داود مكتوبا إلى. 
ش داب وار ند اورا . وت فى المكتوب يقول : اجعلوأ أوريا ف 


وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورأئه فيضرب وعوت )() . 


وحينئذ أتيم لداود أن يضم بتشبع زو اورا ا إلى ا 
أن انقضى حدادها على زوجها ووضعت حملبا وهی فى عصمة داود وخفى. 
بذلك على جميع الناس ما ارتكبه داود من جرائم خسيسة إذ زفى بامرأة 
مبزوجة وعمل على قتل زوجبا الشجاع وهو ذود عن حياض بلاده : « فلا 
سمت آمرأة أوريا أنه قدا مات أوريا رجلبا ندبت بعلا > ولما مضع 
المناحة أرسل داود وضها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً . 

وأما الأمر الذى فعله داود فقببح فى عينى الرب »() . 


والقصة ‏ وردت فى التودأة وعلى هذا الوضع محض أفتراء ولا بتدور 
صدور وقائعها من رجل عادى ذى خلق فضلا عن فى کرم بالاضافة له 
تناقض وقائعها عع ردح الشر عةالمقدسة القائلة :ولا يدخل أبن زف ف جماعة. 
الرب . حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد فى جماعة الرب . لا يدخل. 
عدون ولا موآف فى جماعة الرب . حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد. 
فى جماعة الرب إلى الايد (5).. 

ولقد شبد الإنجيل بسمو أخلاق داود بالقول » وقال الله قد « و جدت. 


داود بن یسّی رجلا حسب قلى الذى سيصنع كل مشیگی .(1) ٠.‏ 


. ٠١ س‎ ٦ : ۱١ صموئيل الثالى‎ )١( 
. ۲۷ صموئیل الثالى ۱۱ : ۲۹ س‎ )0( 
ء٣۳‎ = ۲: ۲۴۳ تشنبة‎ )۳( 

(:) أعال الرسل ۱۳ :۲۲ . 


— 0¢ لد 
تقرير الإ جيل عن إى إسراثيل 


ويقرر سفر الأعمال هذه الوقائع بالقول : هذا موسى الذى أنكروه 
تقائلين : من أقامك رتسا وقاضيا . هذا أرسله الله رئيساً وفاديا بيد الملاك 
الذى ظهر له فى العليقة . هذا أخرجبم صانعا عجائب وآيات فى أرض 
-مصر وف البحر الأحمر وف البرية أربعين سنة . 


د هذا هو موسى الذى قال لی إسرائيل : نيا )١(‏ مثل سيقم لكم الرب. 
فج من إخوتک له تسمعون . هذا هو الذى كان فى الكنسة ف البرية مع 
الملاك الذى كان بكلمه فى جبل سيناء ومع آبائنا . الذى قبل أقوالا حية 
اليعطينا إياها . الذى لم يثمأ آباؤنا أن يكو نوا طائعين له بلدفعوه ورجعوا 
بقلويهم إلى مصر » قائلين لهارون : اعمل لنا آلمة تتقدم أمامنا » لآن 
هذا مومى الذى أخر جنا من ازن مصر لا نعم ماذا أصابه . فعملو أ 
عجلا فى تلك الاثيام وأصعدوا ذبيحة للصئم وفرحوا بأعبال أيدهم . 
فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء کا هو مكتوب فى ك تاب الا نيياء . 
هل قربتم لى ذبا وقرابين أربعين سنة ف البرية يابيت إسرائيل ؟ بل حلم 
خيمة مولوك » وحم ھک رمفان العائيل التى صنعتموها لتسجدرا ها . 
فأنقلک إلى ما وراء بابل »(5) . 


وعن بنىإسرائيل يقرر المسيح بقوله : «لا تظنوا أنى أشكوم إلى الآب . 
وجد الذى شکوک وهو مومى الذى عليه رجاو 3 نم و كلتم تصدقون 
موسی كنم تصدقو نی انه هو كك عنى . فإن كنم لسم تصدقون ت 
.ذاك فکیف تصدقون كلامى 6(*) . 


٠ راجم كتابى عمد صل الله عليه وسام فى التوراة والإجيل والقرآن‎ )١( 
. أعمال الرسل ۷ : مم س مع‎ )۲( 
. (؟) انيل يوحنا 6 :مع س ۷ع‎ 


00 سدم 


بل لقد أو رةس الخروج؛ وهو أحد أمقان توراهتهم المزعومة قصة 
عبادة بنى إسرائيل للعجل الذهى فى صورة غرية ندل على أن حررى هذه 
الأسفار لا برعون لأنبيامم حرمة »ولا يرجون لم وقاراء ولابتورعون 
٠‏ عن أن ينسبوا [لهم أية نقيصة . حتى خيانة الرسالة نفسها التى بعثوا من 
أجلبا 6 ودف نوميم إلى الشر ك بالله . ققد اسب هذا السفر [ إلى هارون 
نفسه عليه السلام أنه قد لسر لی إسرا” ثيل سبيل الشركة ودفعهم إلى 
الوئنية 3 وعبادة اليو ان والاصنام 3 فصنع هم بر ره ف سيناء عجلا من 
ذهب ليعيدوه من دون الله : دو لما رأى الشعب أن مومى أبطأ ف النزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : م اصنع نا مه ت ااا 
لان هذا مو سی الرجل الذى اا من ا مهصر لا نعل ماذأ أصابه : 
فقال. م د اها أقراط الذهب اتی ف 8 2 وباي كم دبنا کم 
هارون. 0 ذلك من ا وصوره ازمل وصنئعه عجلا مسروكا : 
غقالوا: هذه تك با إسرائيل النى أصعد تك من أرض مهي . فليا نظرهارون 
بی مذحا أمامه . ونادى هارون 0 : فكرواق الغد 
وأصفدة! حرقات وقدموا ذبائح سلامة . وجا بن العبعيب للا کل والشرب 
م قاموا لعب ٠ (e‏ 
بل ذهبوا فى نحاسة أفكارم إلى أنهم نسبوا إلى سلمان الشرك بالق استجابة 
وإرضاء لنزوات أسأئه : « وا الملك سلمان نساء غربة كثيرة مع ينث 
0 و e‏ د وحشات من الأمم 
65 0 عيلون ٠‏ ورا آل . فالتصق سلبان بمؤلاء باب : 
وكأانت له سيعاة من النساء السيدات وثلثائة من السرارى 


(۱) خروج ۴۲ :۱ = 5. 





( ۷۰۰ + ..م = ٠۰۰۰‏ ) فأمالت نساؤه قابه . وكان فى زمان شيخوخة 
سلمان أن نساءه أملن قلبه وراء آ اة أخرى ول يكن قلبه كاملا مع الرب 
إلبه كقلب دأود أبيه . فذهب سامان وراء عشتورث إلبة الصيدو نيان 
وملكوم رجس العمونيين » وعمل سلمان الشر فى عى الرب ول قبح 
الرب ماما كداود أييه . حيئذ بى سايان مر تفعة لكوش رجس الموآأبين 
على الجبل الذى نجاه أورشام > ولمولك رجس بى عمون» وهكذا فعل 
یع نسانه الغر بات إلا راق يوقدن ويذحن لال 


ول یکتف الهود ما جاء فى توراتهم من اتهامات لأنبياء الله ومن 
تعالم خبيثة تيبح الندر والكر وسفك الدماء . فأخذ الربيون والحاخامات 
تكر ون ا د انهم وبالشكل الذى رضن عرارم ا 
ونزوعمم إلى عمل المنكرات واستعلاءم على خاس ا وول 
من جمع تلك التفسيرات فى كتاب أسماه , المشناء هو الحاخام يوخاس 
حوالى سنة ٠‏ م ومشنا معناها الشريعة الشفوية المكررة » وقد زيد فى 
القرون التالية على ككتاب المشنا الأصلى شروحات أخرى صار تأليفها 
فى فلسطين وبابل » ثم م علق علساء الهود على المشنا <واثى كثيرة 
وشروحات مسپة دعوها با سے « اة > . فالمشنا المشروحة على هذه 
الصورة معالجامارة 6كونت التلمود ومعناها كتاب تعلم ديانة الهو د وآدابهم. 
وهذه الشر 000 مأخوذة عن مصدرين أحدهما المسى تلمد أو رشام 
وقد 0 فى فلسطين سنة ۲۳۰ م وثانهما تلموذ بابل وكان موجوداً 
فما سنه ° م( . 





. ۸-١: ١١ ملوك أول‎ )١( 
(؟) نقلا من كتاب الكئز المرصود فى قواعدالتامود للدكتور روهلنج - ترجه إلى العربية‎ 
. ۱۸۹۹ الهكتور يوسف نصرالله  إصدار مطبعة المعارف سنة‎ 


باج — 


ویوجد ف سخ كثيرة من التلمود الذى طبع فى القرن التاسع عشر 
مواضع تركت خالية من الكتابة بعد أن حذف مما ألفاظ السب والطعن 
فى المسيح والعذراء» بيد أن جميع طبعات التلمود لم تخل من سب المسيحيين 
الذين أطلق علهم اسم وجنقيل» هانغدم© أو الاين أو الوثنيين › 
وصدرت من التلمود طيعات كثيرة هما طبعة أمستردام سنة غ١١‏ > 


وطبعة فارسوفيا سنة ١47+‏ وبراج سنة ۱۸۳۹ م . 


ويقدس اللهود التلمود ويعتبرونه أهم من التورأة > ويرون أن من 
حتقر أقوال الحاخامات يستحق الموت » وأنه لا خلاص لمن ترك تعالم 
التلمود واشتغل بالتوراة فقط > لان أقوال علماء التلبود أفضل مما جاء فى 
شر عة مومى . 

وقال أحدمم :ماعل أن أقوالالحاخامات أفضل من أقوال الأنياء . 
يا قال أحد علماهم : و إن خافة الحاخامات هى مخافة اللّه » » وقال ثالث : 
, إن من يقرأ التوراة يدون المشنا والجامارة فليس له إله» . وجاء فى التلمود 
صفحة ٠: ۷٤‏ إن تعالم الحاخامات لا يمكن نقضبا ولا تغييرها ولو 
بأمر الله » . وقد وقع الاختلاف بين الله وبين علماء الهو دفى أهر من 
الأمور وبعد أن طال الجدال تقرر إحالة الخلاف إلى أحد الحاخامات 
الذى حک يخطأ الإله مما اضطر معه سبحانه وتعالى إلى الاعثراف خط .. ! 





ولعل قصة حاجة إير أهيم لله بشأن تدمير سدوم وعمورة هى الإلهام الذى 
استمد منه الحاخامات أغعرارمم بأنفسهم وتعأ لهم على ألله : « فتقدم رادم 
وقال : أفتهلك البار مع الأآثيم ؟:(1)» « فقال : لايسخط المولى فأ تكلم هذه 
المرة فقط عسى ا بو جد هناك عشرة > فقال : لا أهلك من أجل 
العشرة(؟) » » بل لعل قصة إسرائيل أ كدت الانتصار الإنسانى على الله : 





. ۲۴: ۱۸ تكوين‎ )١( 
. ۳۲:۱۸ تكوين‎ )0( 
) (م سه إسرائيل والتامود‎ 


« فق بعقوب وحده > وصارعه [نسان حى طلوع الفجر .ولمارأى أنه 
لاشدر عليه ضرب حق ن:فذه » فاا حق نول يعوب فی مصارعتة معه » 
وقال : أطلقى لآنه قد طلع الفجر ٠‏ فقال : لا أطلقك إن لم تباركنى . 
فقال له : ما امك ؟ فقال : بعقوب » فقال : لا بدع ى امك فما بعد يعقوب 
بل إسرائيل » لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت (۱) . 

فا ھی تعالم أولئك الحاخامات والر بين التى بدين ما اليبود 
ويقدسونها ؟ ! 

تعاليم التلمود(؟) : | 

| - الهار اثنتا عشرة ساعة : فى الثلاث الأولى بحلس الله ديطالع 
الشريعة » وف الثلاث الثانة حم > وف الثلاث الثالئة يطعم العام ٠‏ وف 
الثلاث الا خيرة يملس ويلعب مع الحوت ملك الماك . 

- اعرف الله بأخطائه فى تصريحه بتخريب الميكل فصار یک 
١‏ ويزأد قائلا : نبا لى لای صرحت خراب بيتى وإحراق الميكل 
ونهب أولادى . 1 

ويندم الله على تركه اليهود فى حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكى كل 
يوم فنسقط من عينيه دمعتان فى | بحر فيسمع دو ہما من بده العام إلى 
أقصاه وتضطرب المباه وترئيحف الأرض دام الأحيان فتحصل 
الرلازل . 

- ليس الله معصوما عن الطيش والغضب والكذب . 

.بح بعض الشياطين من نسل آدم » وكان آدم ,أنى شيطانة مهمة اسمها 
: ليليت ٠‏ مدة ۰ سنة فولد منها شياطين » وکافنت حواء لا تلد فى هذه 
المدة إلا شياطين سبب نكاحها من ذ کور الشياطين » ودس طبع الإنسان 
ف عن الاحوال أن يقل الشياطين إذا أجاد صنع فطير عيد الفصح . 


ا 
(0 تكوين ۳۲ : ۲٤‏ ۲۸ . 
(؟) الكنز المرصود فى قواعد التلمود للدكتور روهانج . 


۵۹ د 


ج ‏ تتميز أرواح اليبود عن باق الأرواح اا جو ء من الله © أن 
لان جزء من والده » وأدواح اليبود عريزة عند الله بالنسبة لباق الأرواح 
لان الأرواح غير اليبودية هھ أرواح شطانية وشېپه بأرواح الحيوانات . 
إن نطفة غير المرودى هى كنطفة باق الحيوانات . 
كت زئاها بذ كر هأ أيام صياها 8 ی فا زدتت برضل مصر » 
وعشفعفت معشو قيوم الذين ہم كلحم امیر ومد وا 8 فى الخيل 0 وافتقدت 
.رذيلة صباك بزغرغة الممصربين ترائيك لا جل دی ضباك 1( . 
ومن هذا السند تتضح مراعمهم بأن نطفة غير الوودى هى كنطفة 
باق الحيوانات ف لاله جا السفلى . 
د العم مأوى أرواح المهود ولا بدخل الجئة إلا الوود « أما 


لجح فأوى الكفار من المسحيين والمسلمين ولا نصب هم فيه سو ی 
اليكاء 1 فيه من الظلام والعفو نه والظن: 


ل َأ المسييح إلا بعد انقضاء حم لام راد الخادجين على دين 

رال حا ان المسيح تطرح الأرض فطيراً وملاس :مق 

0 و فیا حه بقدر كلارى الثيران اة . وف ذلك الزمن ترجع 

السلطة لليبود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له . دف ذلك الوقت 
يكون لكل ي,ودى ألفان وممامائة عبد يمخدمونه . 


ه ‏ يجب على كل «وودى أن ذل جيده منع استملاك باق الأمم ف 
الأرض ل تبق ١‏ السلطة لاہود وحدهر . وإذا تسلط غير الهود على أوطان 
الوود<ق دؤلاء أن دبوا ويدولوا : : باللعار وباللخراب 11 وقبل أن ن نحم 





۰. ۲۱ 1۹ : ۲۳ حزقيال‎ )١( 


— ٠ — 


الهود نمائباً على باق الآمم يازم أن تقوم الحرب على قدم وساق وملك 
ثلث العالم . 





وهم فى انتظار المسيح الثانى يعلمون أنه سيجىء وتسبقه علامات منها 
ما ذكره القديس بطرس فى رسالته : « فما أن هذه كابا تنحل أى ا 
ييا أن تك وتوا فى سيره بقدسة ر ری هنان وطاليين سرعة بجىء 
يوم الرب الذى به تنحل ااسماوات ملتهبة والعناصر عترقة تذوب ولكننا 
بحسب وعده ننتظر سماوات جديد وأرضا جديدة يسكن فيها الب .)١(‏ 


وبق اهود مدة سيع سنوات عرقون الاسلحة الى غنموها بعد 
النصر . وحيئئذ تنبت أسنان أعداء بى [سرائيل مقدار اثنين وعشرن 
ذراعا خارجا عن أفواهبم : 


وتعيش الود فى حرب عوأن مع باق الشعوب منتظرين ذلك اليوم » 
وسيآف المسيم الحقيق وبحصل النصر المنتظر وتكون الأمة اليوودية 
إذ ذاك فى غاية الإثراء لاما نكو ن قد حصلت على جميع أموال العا . 
وتحفظ هذه الكنوز فى سرايات واسعة لا يمكن حمل مفاتيحها على الأقل 
من اة حمار . 

و--قتل المسيحى من الأمور الوأجب تنفيذها » وإن العيد مع المسيحى 
لا .يكون عبداً صحيحاً يلتزم الهودى به. وإن الواجب الدينى أن يلعن 
الوودى ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراق وجميع الملوك الذين . 
يتظاهرون بالعداوة ضد بى إسرائيل . 





وإن سوح الناصرى مو جود فى لجات الجحم بسن ألزفت والقطران 


. ١٣۳ س‎ ١١ : ۴ رسالة بطرس الثاية‎ )١( 





— ( م 


والنار ٤‏ وإن أمه رم ا به من العسكرى باندارا بمراشرة الو نا وإن 
الكنائس النصرانية بمقام قاذورات وإن الواعظين فما أشبه بالكلاب النابحة. 


ز ‏ الإسرائيل معتبر عند الله أ كثر من الملائئكة . فإذا ضرب أبى 
إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلحية ويستحق الموت . ولو لم خلق الهود 
لانعدمت البركة من الأرض ولا خلقت الأمطار والشمس . والفرق بين 
درجة الإفسان والحيوان كالفرق بين اليمودى وباق الشعوب . والنطفة 
الخلوق منها باق الشعوب هى نطفة حصان . 


00 الاجانبكالكلاب والاعياد المقدسة لم تخلق لللأجانب ولا لللكلاب 8 
والكلب أفضل من الأجنى لاه مصرح لليبرودى ف الأعياد أن يطعم 
الكلب وليس له أن يطعم الأجنى أو أن يعطيه لما بل يعطيه للكلب 
انه أفضل منه . 


الا قرابة بين الأمم الخارجة عن دين اليبود لهم أشبه بالمير . 
"ويعتتبر اليبود بیوت باقى الأمم زرائب للحيوانات . 


الخارجون عن دين اليمود خنازير نجسة . وخلق الله الأجنى على 
هيئة إنسان ليكون لاتا لخدمة اليبود الذين خلقت الدنيا من أجلهم . 
55 يسوع المسيح أرئد عن دين اليبود وعيد الاوثان. وکل مسيحى لم 


يود فهو دولى عدو لله وللهود 8 


= لس من العدل أ يشفق الإنسان على أعداثه وير مهم : عق 
لليبرودى أن بعش الكفار ٠‏ و#ظور عليه أن £ ى الكافر بالسلام م 
خش ضررہ أ عداو ته 3 واانفاق جار فى هذه الال ولا بأس من أدعاء 
عبة الكافر إذا خاف اليبودى من أذاه . 


مصرح لليوودى أن يوجه السلام إلى الكافر على شرط أن يستهوزىء 
شرا ْ 

ح ‏ ها أن امود يساوون أنفسهم مع العزة الإمية فالدنيا ومافيها 
ملك لهم » وق لهم النسلط على كل شىء فما . والسرقة غير جائزة من 
الهودى ومسموح مما إذا كانت من مال غير اليرودى . والسرقة من غير 
الهودى لا تعتبر سرقة بل استرداداً لمال الوودى الذى بسبيحه الدن الهودى 
دحلل سر كه و أمزال ف اليو اة عبد اليزة امال ا 
أو كرمال البحر اتى يمتلكها من يضع يده عليها أولا. ومثل بى إسرائيل 
كسيدة فى منزلها عضر لبا زوجبا النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه 
فى الشغل والتعب . 


والسرقة و إن كانت حر مة حسب الوصية الثامنة «لاتسرق»() إلا 
استام موا ابتزاز مال الأ جنى من قصة يعقوب مع خاله لابان : e‏ 
يعقوب لنفسه قضبانا خضراً من لبنی ولوز ودلب وقشر فا خطوطا ييضا 
كاشطا عن البياض الذى على القضبان . وأوقف القضبان التى قشرها فى 
الاجران فى مساق الماء حيث كانت الغنم تجىء لتشرب تجاه الةم لتتوحم 
عند جیما لتشرب . 

د فت وحمت الغنمعند القضبان وولدت الغم مخططات ورقطا وبلقا وأفرز 
يعقوب الرفان وجعل وجوه العم إلى الخطط وكل أسود بين غنم لابان . 
وجعل له قطعاناً ا غنم لابان . 


« وحدث کہا تو مت الم القوية أن بعقوب وضع القضبان أمام 
عيونت الغنم ف الأجران لتتوحم ین القضبان . وعدين استضعفت الغنم 





.١6 5 خروج‎ )١( 


ا ۳ 


يضعبا » فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب فاتسع الرجل كثيرا 


جداً » وكان له غنم كير وجوار وعبيد وجال وحمي » (۱) 1 


وو .ل لابان دهمه المسلوب أصوره يعقوب ١‏ فأجاب لابان 
وقال ليعقوب : البنات ت بنان والبنون ہی والذم غنمی وکل ما أنت ری 
فبو لى.. . ماذا فعأت وقد خدعت قلى وسقت بناق كسبايا ابا السيفء (). 


قر تق كله قوق ما لاع ا e‏ لل الك 
اها عا ارك عكر و أخذ تركتك فال + آلا إن اسه 
دعى يعقوب » فقد تعقہی الان هن أل بکور ی وهوذاأ ألآن قد 
ادرک 

هذه مزاعم التورأة حول ہی من ا ألله ¢ بل | کر من هذا حول 


عم انطوى تحت لوائه کل يبودى تتفاخر ؛ أيه إت رائيل نسبة إلى هذا الرجل 
الذى سبو | إليه المكر والخداع . 

وستطرد التلہود : 

ط - إذا جاء الأجنى والإسرائيل أمامك بدعوى فإذا أمكنك أن 
تععل الإسرائيل رابحا فافمل » واستعمل الغش والخداع فى حق الأجنى 
حتى نجعل الحق للوودى ٠‏ 

مصرح لك أن خش مأمور امرك غيرالهودى أن عاق له أعانا 
كاذبة و تع من الحاخام صموئيل 3 اشترى من أجنى آنية من الذهب 
ظا الأجنىنحاسا واا e‏ أربعة ة دراثم فقط ثم سرف ق منها درهما 





(۱) تکوین ٤۳-۳۷:۳۰‏ . 
(۲) قکوین ۲٦۰٤۳:۳۱‏ . 
(؟) تکوین ۲۷ : ۳٦-۲١‏ . 


س ی س 
- مسموح بغش ألا جنى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش 
- يأمر الله بأخذ الربا من غير الهودى وألا تقرضه إلا تت هذا 
الشرط 3 أى بالر یا ؛ ويدون ذلك € ول ساعد تاه على أنه من الواجب 
عليئا ضرره ٠‏ 
- حيأة غير الهمودى ملك للوودى فكيف بأمواله !1 
- إذا احتاج غير الهودى بعض النةود فعلى اليبودى أن ستعمل معه 
ألربا المرة بعد الأآاخر ی حش يعجز عن سداد ما عليه إلا بتنازله عن 
بع أمواله . 
ولعل م جاء إسفر الخروج وما تر عيره التورأة من أمما اش 
بنى إسرائيل بسلب المصر بين إلهاما لله م للإضرار بالغير فى معاشهم : 
دو أعل نعمة لهذا الشعب فى عيون ألم مر ان ف ون حا مضون 
اتل عضون فارغين › بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن بزيلة 
یتما أمتعة فضة اة ذهب وثبابا وتضعوها على بني وہ il:‏ 6 


و بستطر د التو د 


م ا ا ابر أن ينجى أحدآ 
ن اجات من هلاك أو خر جه من حفرة ع فنها » بل عله أن 
ا 


- من العدل أن بشتل اليوودى بيده كل كافر لان من يسفك دم الكافر 
هرب قرد بانا إلى الله 8 


. ۲۲ خروج ۳ : ۲۱ س‎ )١( 


— 516 


واجاء ف سفن الخروج حادث قتل مو سی للمصرى واتخذ منه الأ حبار 
ماما لتصورامم وما تر عمه التو رأة على هذأ الحو : « و حدث ف تلك 
الأيام لما كبر موسى أنه حرج إلى إخوئه ليذظر ف أثقامم . فرأى 
رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته . فالتفت 9 ها وهناك 
ووا أن اس حك فقتل المصرى وطمره ف اأرمل .001 


وما تزعمه التوراة فى الانتقام من شكيم بن حور الحوى رس 
الأرض : « وخرجت دبنة ابنة ليئة التى ولدتها ليعقوب لتنظر بنات 
الأرض فرآها شكيم بن حور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع 
معا وأذها بام نفسه بديئة أبئة يعقوب وح الفتاة ولاطف 
الفتأة . ٠‏ فكل ش شكيم ور أباه قأثثلا : : خذ لى هذه الصبية زوجة 1 و 
لعقوب أنه نجس ديئة أبنته . ونا بنوه فكانوا مع مواشيه ف 
الحقل فسكت يعقوب حتى جاءوا فخرج حور أبو شكيم إلى يعقوب 
ليتكلم معه . وأ بو عقوب من الحقل حين سمعوا » وغضب 
الأرجال واغتاظوا جداً لانه صئم قباحة فى إسرائيل مضاجعمة 
أبنة عقرب .. ان اببى يعوب شمعون ولاوى 0 دنه اغا 
كل واحد سيفه وأ علىالمدينة بأمن وقتلا كل ذ کر. وقتلا حور وشكيم 
ابنه بحد السيف . وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا ثم أفى بنو يعقوب 
على القتلى ونهبوا المدينة » لانم نجسوا أختوم ظ غنموم و بقر هم وحميرهم 
وكل ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه وسلبوا ونمبوا کل ثروتهم وکل 
أطفالهم ونساءم وکل ما فى البيوت »290 . 


(۱) خروج ۱۱:۱١‏ = ۱۲ . 
(۲) تكوين ۳٤‏ :۱ س ۷و ه۲ = ۲۹. 


1 س 

ويستطرد التلمود : 

- الشفقة عنوعة بالنسبة للوثتى . فإذا رأيته واقعاً فى نهر أو مبددة 
بخطر فيحرم عليك أن تنقذه لن السبعة الشعوب الذي نكانوا فى أر ض كنعان 
المراد قتلوم من الهود لم هتلوا عن آخرهم بل هرب يعضوم 00 
باق الأمم . ولذلك يحب قتل الأجنى 7 من المحتمل أن يكون من نسل 
هؤلاء السبعة الشعوب . وعلى اليهودى أن بقتل من بتمكن من قتله فإذا ل 
بفعل ذلك خالف الشرع . 


وما هى تلك الشريعة الى يستندون إل راو بأن الله لا بد 
أن ايد شعن كندان بقہائله وشعب حام عن ا أيه 3 إذ سيق فوعد 





إبرأهم عيرائه لآرضهم : دق ذلك اليوم قطع الرب مع أ ابر آم ميثاقا قائلا : 
لنسلك أعط هذه الأرض من ر مر إلى النبر ا کر نهر الفرات 4 
القينيين والهيزيين والقدمونيين والهشين والفرزيين والرفائمين والأمورين 
والسكتعانيين والجرجاشيين و البہوسيين »(). 


واو دى «وسى بأن بخاطب شعب إسرائيل : کل بى إسرائيل وقل 
کک الأردن إلى أرض كنعان » فتطر دون كل سكان الأرض 
من أمامم وتملكون الأرضن واسكنون فيبا لآنى قد أعطيتم الأرض 
لكى معتل کوها »(كا, 


ويؤكد لشو لبنى إسر ائيل أن ا خرب للرب دثم قال لم ضوع 
هذا تعلدون أن الله الى فى وسطك وطرداً .يطرد من أمامم الكتعانيين 
والحثيين والهويين والفرزيين واج رجاشيين والأموربين واليووسيين . 
هوذا تابوت عبد سید كل الأرض عابر أمامكم فى الأردن »() . 
)١(‏ تكوين 14118 = ۲۱ . 


(۲) عدد ۳۳ : .مس ٣ه‏ . 
(۳) یشو ع ٩4:۳‏ = ار 


۷ ند 


ستطرد التلمود : 








قتل النصارى من الأفعال التى يكافى. الله عليها » وإذا لم يتمكن. 
الیہودى من قتلوم فواجب عليه أن يتسبب فى هلا کہم فى أى وقت وعلى. 


الذى رتد عن الدين الهيودى عامل کالاجنی وقتل إلا إذا فعل. 
ذلك لأجل أن بغش غير اليهود ويوهمهم أنه أصبح على دينهم . 
واتخذ بنوإسرائيل من إقامتهم فى شطم وسيلة لإشاعة الانحلال : 
0 وأقام [سرائيل ف شطيم وابتدا الشنعب يزنون مع بنات موآب فدعول. 
الشعب إلى ذبائح آ متهن فا كل الشعب وسجدوا لالبتهن وتعلق إسرائيل 
ببعل فغور › (۱) . 
ظ « فسكن بنو إسرائيل فى وسط اللكنعانبين والأموريين والفرزيين. 
والمويين واليبوسيين واتخذوا بناتهم لانفسهم نساء وأعطوا بنائهم لبنيهم. 
وعبدوا آ لبتهم 40 7 


وجعل بنو [سرائيل من هذ الاختلاط أساساً لشريعة انحلال أخلاق ». 
حيث قال التلمود : ش 
ك - الوودى لا خطىء إذا اعتدى على عرض الأجنبية ن کل 
عقد نكاح عند الأجانب فامند لان المرأة غير الهودية تعتبر بهيمة والعقد. 
- للود الحق فى اغتصاب النساء غير المؤمنات أى غير الهوديات .. 


. ٣۳۱١ : ۲۵ عدد‎ )١( 
.١ (؟) قضاة ۳ : ه‎ 


حك A‏ حت 

- إن الزنا بغير الييود ذكوراً كانوا أم إناثا لاعقاب 'عليه لان 
الآجانب من نسل الحيوانات . 

ونسوا أن الله فى حكمته قد أسكنهم بين الم : دفيؤلاء م الأمم 
الذين تركهم الرب ليتحن بهم إسر ائيل كل الذين لم بعرفوأ جميعم حروب 
كنعان » [نما لمعرفة أ جيال نى إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم يعرفوها 
قبل فقط . أقطاب الفلسطينيين النسة وجميع الكنعانيين والصيدونبين 
والحويين سكان جيل لبنان من جبل بعل حر مون إلى مدخل حمأة» كانوا . 
لامتحان إسرائيل هم لكى عل هل يسمعون وصايا الرب الى أوصى بما 
أباءم عن بد هوسى » .)١(‏ 


ويسترسل التلمود فقول : 


هن رأى أزه يجامع والدته سرن الحكمة 2 ومن'رأى أزه بجامع 
أخته فن نصيبه نور العقل. 


ويستمدون سئداً لهذا : د وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا فى تلك 
الآرض أن داوس ذهب وأضطجع مع بلبة سرية أيه وسمع إسر ائيل(5)., 
ثم قال امنون لثامار : إيتى بالطعام إلى الخدع فآ كيل من يدك » فأخذت 
ثامار الكەك الذى عملته وأتت به امنون أخاها إلى الخدع وقدمت له 
لبا كل » فأمسسكها وقال لما : تعالى اضطجعى معى يا أختى » فقالت له : 
ل يا أخى لاتذلنى لانه لابفعل هكذا فى إسرائيل . لاتعمل هذه القباحة : 
أما أنا فأين أذهب بعارى ؟ وأما أنت فتسكون كواحد من السفباء فى 
إسرائيل . والآ نكل الماك لان لايمنعنى منك » فل يشأ أن سمع لصوتها بل 
كن منبأ وقبرهأ واضطجع معبأ » (9؟). 


.4 ١: ةاضف)١(‎ 


(0) تكوين ۲۱:۳۰ . 


(؟) صموئيل الثالى ۱۳ : ١٤ ١١‏ . 


— 4 د 
وستطرد التلمود فيقول : 


- مصرح للهودى أن يسم نفسه للشبوات إذا لم يمكنه مقاومتها . 

- لاس للمرأة اليودية أن تبدى أي شکوی إذا زى زو جا بأجنبة 
فى المسكن المقيم فيه مع زوجته . 

- اللواط بالزوجة جائز للهودى » لآن الزوجة بالاسبة للاستمتاع 
ما كقطعة لحة اشتراها من الجزار ويممكنه أ كاما مساوقة أو مشوية 


حسب رغيته . 


وم يحون إنیان الد كرد استناداً إلى ماجاء فى سفر القضاة : 
و فقال الر جل الشيخ : السلام لك » إنما كل احتياجك على و سكن لاتبت 
فى الساحة وجاء به إلى يته وعلف حيرم ناا أرجام, وأ كاو اشا 
وفما م يطيبون قلوبهم [ O e‏ 
قارعين الباب وكليوا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين : أخرج الرجل 
الذى دخل بيتك فنعرفه . ترج لهم ألأرجل صاحب الببت وقال فم : 
لا با إخوق لاتفعلوا شرآ . بعد ما دخل هذا الرجل بى لاتفعلوا هف 
القباحة » هوذا ابنتى العذراء وسر يته دعونى أخرجهما فأذلوهما وافعلوا 
بهما ماعسن فى أعیندک وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الآمر القبيح . 
فل برد الرجال أن يسمعوا له 210 . 


وسمتطرد التلدود فيقول : 


ل - جوز لليبودى أن بحاف ينأ كاذبة وخاصة فى معاملته مع 
باقى الشعوب . 


.۲١ 5٠١:19 قضاة‎ )١( 


جد اك 


وهذا القول مناقض لاوصية الثالثة : « لاتنطق باسم الرب امك باطلا 
لان الرب لاببرىء من نطق باسمه باطلا(1) » » ومناقض لا حكام الشريعة 
"الى أوصى بها موسى : , وإذا نزل عندك غريب فى أرضك فلا تظلموه » 
کالوطی منک دکون ل الغرب النازل عند وتحبه كنفسك لانم 
كنتم غرباء فى أرض مصر » أنا الرب لهك » لاترتكبوا جوراً فى 
'القضاء لا فى القياس ولا فى الوزن ولا فى الكيل . ميزان حق ووزنات 
حق وإيفة حق وهين -ق تكون لك أنا الرب لهك الذى أخرجم 
من أرض مصر فتحفظون كل فرائضى وکل أحكاى وتعماونها 
آنا الرب »(۲) . 

وينذر ألله العصاة على لسان مومى : , ا-كن إن لم تسمعوا لى وم 
ا كل هذه الوصايا إن 0 فرأنضى وكرهت تفس أحكانى 

فا عملتم كل وصاياى بل نكثم ميثاق » فإ أعمل هذه بكر : أ أسلط 


37 3 وسلا وحم ى نضى ر وتتاف النفس ٠‏ وتزرعون باطلا 
.زرعم فیا که أعداؤک ٠.‏ وأجعل وجهوى ضد م فتنهز مون ن أمام أعدا: شک 
و ساط علي مبغضوم وتر بون ولیس من يطرد ١ ۹ (MA‏ 








وستطرد التلمود فقول : 


والهين جعلت حسم اانزاع ين النامن. . أما لين الود هن 
'الحيوانات فلا اعتبار لها . 





ووز للیہودی أن شد زورا و أن عم #سب ماتقتضيه مصلحته 
عند اللزوم ويؤوّل ذلك فى سر ۵ 
(۱) خروج ۲۰ :لا. 


. ۳۷ ۳۳ : ۱۹ اللاويون‎ )۲( 
. ١۷-١٤ : ۲١ اللاويون‎ )5( 


وهذا يتناقض تناقضا بينا مع الوصية التاسعة : « لاتشهد على قريك 
شبادة زور )(١‏ » وأيضاً مع الوصية العاشرة ٠:‏ لا تشته بيت قرييك . 
لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولاحماره ولا .شیا ءا 
لقرببك 5(2). 


سنال اموس المسيح عليه السلام قائلا : د ومن هو قريى ؟ »» فأجابه 
بمثلقائلا : , إنسانكان نازلا من أو رشلم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه 
وجر حوه ومضوأ وتركوه بين حى وميت » فعرض أن کاهنا نزل فى تلك 
الطريق فرآه وجاز مقابله » وكذلك لاوى أيضأ إذ صارعند المكان جاء 
ونظر وجاز مقابله . ولكن سامرياً مسافراً جاء إليه ولا رآه تان فتقدم 
وضمد جر أحانه وصب عاها زيتا وخمراً وأركبه على دابته وأ به إلى فندق 
واعتنى به ... . . فأى هؤلاء الثلاثة ترى صار قربا للذى وقع بين 
االصوص ؟ فقال : الذى صنح معه الرحمة .290 . ولم يشأ أن يدول 
الإنسان السامرى ها بين السامر بين والييود من عداوة أصيلة فى الدم . 


ويسترسل التلمود فيقول : 
م عل الوودى أن ۇدى عشرين عينا كاذ ية ولا عرض ن 
إخوانه المود لضرر ما . 


يلت يحب على كل ودی أ لعن النصارى 3 لوم ثلاات مأت 


كح عل الوود أن يعاملوا المسحيين كحيو انات ديه غير عافلة 1 








. ۱٦ : ۲۰ خروج‎ )١( 
. ۱۷: ۲۰ خروج‎ )۲( 
. ۴۷ ۲۹ : ۱۰ (؟) ایل لوقا‎ 





كه 


کنائس المسحيين كببوت الضالين ومعايد الأصنام فيجب عل 
الوو د خر ا 


ن - نحن شعب الله فى الأرض وقد أوجب علينا أن يف رقنا لمنفعتنا ء 
ذلك أنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا الحيوان الإنساف وهم كل 0 ظ 
والآجناس سخرم لناء لآنه بعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان : 
أخرس كالدواب والأنعام والطير » ونوع ناطق لخن اليد 
والبوذيين وسائر الآمم من أهل الشرق والغرب » فسخرم لنا ليسكونوا 
فى خدمتنا » وفرقنا فى الأرض لنمتطى ظهورهم و نمسك بعناهم ونستخرج 
فنونهم لمنفعتنا . لذلك يحب أن نزوج بناتنا الميلات للملوك والوزراء 
0 وأن ندخل أبناءنا فى الديانات الختلفة » وأن تكون لنا اللكلمة ٠‏ 
العليا فى الدول وأعالها ؛ فقت بم دنوقع دنهم وندخل عليبم الخوف. 
ليحارب بعضهم 8 > وق ذلك 0 جى الفائدة الكبرى . 


وبهذا فإنهم أصحاب مدارس ال جاسوسية فى الأرض ومدارس الفكر 
السفسطاى » والتوراة والإنجيل يشهدان بذلك » فن عبد أحشويرش الملك. 
الذى ملك من المند إلى كوش والذى أراد له زوجة ليتوجبا ملك على 
الإمبراطورية الفارسية استغل اليمود الذين سياهم الماك نبوخذ نصر ملك. 
بابل رغبة الملك أحشويرش فتقدموا إليه بأجمل بناتهم : « ولم تكن استير 
ش أخين ت عن جنذسها و شعما ا صاها مر دخاى » .وكانت أستير تعمل 
حسب قول مر دخای يم كانت فى تربيتها عنده » )١(‏ . وكان اها ما جعل. 
المللك بعشةما ويفتتن بها : د فأحب‌ ال ملك استيرأ كثر من جع لاء و حدق 
نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها 


. ۱٠١ : استير ؟‎ )١( 


د الف 
وملكبا مكان وشتى , .)١(‏ 


ولم تنس استير شعها ومكانتها بين شعبها واستطاعت أن تستغل جمالها 
وافتتان الملك بها حتى استصدرت منه أمراً بإعدام أعداء الهود إذ قالت 
للملك فى ساعة نشو ته بها : «إننا قدبعنا آنا وشعى لاملاك والقتل والإيادة » 
ولو بعنا عبيداً وإماء لكنت سكت مع أن العدو لايعوض عن خسارة 
الك )٠(»‏ . ووضعت عدو شعبها فى كفة وشعبها ونفسبا فى كفة » وإنما 
حالما ورقتها قد سيطرت على عقل وقلب الملك فرأى لإرضائها أن بحمى 
شعبها ويذود عنهم حماية لها لا استمتاعاً بها . 


وقال الملك أحشو .رش لاستير الک ومردخاى البهودى : « هو ذأ 
قد أعطيت بدت هامان لاستير أما هو فقد صلبوه على الخشبة من أجل أنه 
مد يده [لى الہود ء فاكتبا أنتما إلى اليهود مايحسن فى أعينكا باسم الملك 
واختماه يخاتم الملك لان الكتابة التى تكتب باسم الملك وتكتم خانم 
لاثردء (*) , ويمكن الود من عدم 5 مكن الدخلاء من الوطنيين 
الشرعيين : « فضرب اهود یع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك 
وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا )6( . 


والباحث المدقق فى إنجيل برنابا يفطن مباشرة إلى أن بولس فى اعتناقه 
للمسيحية [ماكان يحةّق هدنا من أهداف التلبود ؛ بل إن انقسام الكنيسة 
ف مع نيقية الأول س Yo‏ إلى معسكر بن (0) متضادين : معسكر 


ببزعمه أروس 0 وهو منطق فى أرائه ومعتقدأنه 6 وآخر «زعمه 


(١)اسشر‏ ؟ : ۱۷ . 

. ٤: ۷ أستير‎ )۲( 

(۳) استر ۷ :لا = ۸. 

. :ه‎ ٩ استير‎ )٤( 

(5) أوربا العصور الوسطى » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . 


(م - 5 إسرائيل والتلمود ) 





انناسيوس وهو الذى نادى بألوهية المسيح ...هذا الا نقسام نفسه يعبر 
أحد الأهداف الى هدف إلا اليود وعملوا لها ... والدراسة الواعية 
للعيد الجديد #علنا نستشف تلك الأر اء والاجاهات الى نادى سم بولس» 
وملا على محاولة تفهم شخصيته من خلال تعالعه . 


وقد کان بو الس بدعی شاول قبل اعتناقه المسيحية ¢ وقد لق المسيحيون 
على يديه كثيراً من الاضطباد والتعذيب : 
« وحدث فى ذلك اليوم اضطهاد عظم على الكنيسة الى فى أورشام 
فاشذت أ جميع فى كور الهو دة والسامرة ماعدأ الرسل 3 وحمل رجال أتقياء 
استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة » وأما شاول فكان بسطو على 
الكنيسة وهو بدخل الپوت ور رجالا ونساء و یسام إل السجن» 0012 
ل قرفن هذا ه كان شاول راضياً بقتل استفانوس .20 )ء « أماشاول - 
فکان ل بزل لفت تهدداً وقلا عل تللا می ألرب 3 فتقدم أ رئيس 
الكبنة » وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الماعات حى إذا وجد أناسا 
من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى آورشام ل 
الكهنة وعميلهم شاول من إبادة ا مسيحيين انه د كانت بد أرب معهم 
فامن عدد كثير ورجعوا إلى الف ê c(0‏ جد شاول سرلا لاوصول 
إلى أغر اضه متعاو نا مع الكهنة إلا أن ينم إلى جاعة التلاميذ وخشيه 
التلاميذ م ولا جاء شاول إلى أورشام حاول أن بلتصق بالتلاميذ .ركان 
اجميع خافو نه غير مصدقين أنه تلميذ .(0 , إذ عقدت الدهشة الستتهر حى 
قالوا : « أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشلم الذين يدعون باس المسيح » 
)١(‏ أعمال الرسل ۸ 0 ۳ 
(۲) أعمال الرسل م: ١‏ . 
(؟) أعمال الرسل ٩‏ : و سا . 


(؛) أعمال الرسل ۲٠ : ۱١‏ . 
(5) أعمال الرسل ٠٠ : ٩‏ . 





yo —‏ - 
وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكبنة ؟1» (). 


١‏ قد سانده برنايا أحد الرسل فأخذه وأحضره إلى الرسل « وحدثهم 
کی ا بصر الرب ف الطريق و أنه كليه وكيف جاهر فى دمشق بام م سوع 
هکان مدوم بدخل ويخرج وجاهر أ سم ألرب وع yj. (0e‏ 
لم بحسن إلى ولى نعمته خدنت بينهما 0 عة : ١‏ 2 بعد أيام قال بو 
لبر ايا اد إخوتنا فى كل مدينة نادينا فها بكلمة | ا 
خاشار رناب | أن بأخذا معهما أيضاً يوحنا الذى يدعى مرقس E‏ ولس 
«فكان ستحسن أن الذى فارقہما من »عفيلية و ل ذهب معهما للعمل 
لا أخذانه معيما صل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر وبرنايا 
أخذ مرقس وسافر فى البحر إلى قبرس 2(06). وكان لو اس سيطرة تامة على 
الموقف حتى أنه أغلق على برنابا نهائيا » وقبره وقبر تعاليمه وكتاباته 
«وساد بتعاليمه وكنتاباته الى تتكون فى حجمما ثلث العيد الجديد . 


وکان بو أس ددر عل أن 8 بأى لون ليحظلى بالورقة الراحة ل 
غلما مدوه لاسياط ادعى أنه رومانی : ١‏ فاما مدوه لاسياط قال بو لس لقائد 
ألما و4 4 الو أقف : جوز أن دوا اوا غير مقضی‌علیه .اذ إد خم 
قائد ألما ذهب إلى الامير وأخبره قا كلا أنظر ماذا أنت مز مع أن تفعل 2 
لان هذا ا 000 ٠‏ فج اال وقال له : :قل لى : : أنت رومانى؟ فقال: 
<i‏ . فأجاب امیر “ما | ۴ فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية .فال و لس: 
أما أنا فقد 0 فها . وللوقت تنحى عنه الذين كانو امز معين أن ,شحصوه 
واخشی الامير ا ع أنه روما i‏ قد فده .0( 

۲١ : ٩ أعمال الرسل‎ )٩( 
TA — TY: ٩ (؟) أعمال الرسل‎ 
. ۳۹ ۳۹ : ۱١ (؟) أعمال الرسل‎ 


(ن اعمال الرسل ۲۲ : ۲۵ ۲۹ . 





۷ 


ويصل به الدهاء أنه يتعدى أحكام الناموس القائلة : « لاتسب الله 
ولاتلعن رئيساً فى شعبك()ء . إذ حينها أمر حتائرا رئيس الكبنة الوأقفينء 
عنده أن بضر بوه علىفه قال له بو لس: « سيضربك الله أا الحائط المبيسض. 
أنأنت جالس م على حسب الذاموس ات تأمر بضر ف مخالفاً لانا موس ؟ 1 
فقال الواقفون : أتشتم رئيس كيبنة الله ؟ فقال بولس : لم أكن أعرف. 
أها الإخوة أنه ر ئي سكبنة لا نه مكتوب رئيس شعبك لاتقل فيه سوءأء(5). 


وإذا تركنا الحادثة على علاتها وظننا ببيئة الحاكة أنها تجملت بسياسة 
ضط النفس نلاحظ أن بولس سرعان ما استأثر بالموقف لصالحه لما عل أن 
قسم| منهم صدوقيون والآخر فريسيون : , صرخ ف المجمع أن 
الإخوة أنا فريسى ابن فريسى . على رجاء قيامة الأموات أنا أحا م . 
ولا قال هذا حدثت منازعة بين الفرإسيين والصدوقين وأنشقت اجماعةه 
لان الصدوقبين يةولون إنه ليس تبامة ولاملاك ولا روح. وأما الفريسيون 
فيةرون بكل ذلك . فحدث صياح عظ و کا قم الغريسيين. 
وطفقوا عخاصمون قائلين : لسنا جد شيا ردا فى هذا الإنسان وإن كان. 
روح أو ملاك قد كامه فلا نحارين الله .90 . 

ومن مبادثه أنه جعل نفسه فى خدمة أ ميسع : «فصرت لليوودى. 
كيودى لاربح البوودى » وللذين نحت الناموس كأ نحت الناموس لادب 
الذين تحت الناموس » وللذين بلا ناموس كأفى بلا ناموس » مع أفى لست. 
بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح » لآريح الذين بلاناموس » (4) . 


. ۳۸ : ۲۲ خروج‎ )١( 
. ه٣:‎ ۲۳ أعمال الرسل‎ )0( 
. ٩-٩ : ۲۳ أعمال الرسل‎ )۴( 


(:) الرساله الأولى إلى کورشوس 9 2 ۲۰ س .۲١‏ 


WV — 


ووضع الشريعة المسيحية لتحم العلاقات الروجية فقال : « المرأة 
مر تبطة بالناموس مادام رجلہا حيأ .ولكن إن مات رجاما فهى حرة لكى 
ازوج يمن تريد فى الرب فقط ولكنها أكثر غبطة إن لبت هكذا بحسب 
رأف . وأظن أن أنا أيضاً عندى روح الله (۱) . م صرح بلقاء النقيضين 
فى ارتباط شرعى إذ احتج بقوله : ٠‏ ألعلنا ليسلنا سلطان أن نيجول يأخت 
.زوجة كياق الرسل وإخوة الرب وصفاء(؟) ٠‏ مع أنه بحث عل الرهيئة . 
واعتبر الروجة هما شةل كاهل الرجل فيقول : « فأريد أن تكونوا بلا هم . 
غير الملذوج عتم فعا لارب كيف يرضى الرب . وأما المتزوج فيبتم فما 
العا كيف رضى امر اة )+ 


وهذا الاون من الخداع والنفاق لامكن كشفه إلا بعد أجيال حين 
"ذهب الفورة وتستقر الأمور فى أوضاعببا » وهو ما لمسناه من خديعة 


ش عظاء العرب بإسلام المستشرق الإنكيرى اوراس . 


وف و رمه من وثائق وزارة الخارجية البريطانية اقرح أورنس 
أن يصبح الشريف حسين ملكا على الحجاز ويخلفه ابنه على ؛ وأن يكون 
“قصل ملكا على سورية وزد ماک ف شال العراق وعبد ايله ملكا ف 
جنوب العراق » ونص الاقبراح : « لا أمل ف قيأم وح:_دة عر ده 2 
ل ف الحاضر ولا ف المستقيل ¢ وإن التعامل مع اأعرب مب أن يكون 
بواسطة الماشيين وبواسطة أبناء الحسين بنوع خاص» . 

أما رأيه فى الصبيونية ؛ فييدو فى تصريم حن له فى نومير ۱۹۱۹ : 

, إفى أؤيد الصبيونية وأعتبر دخول اليهود إلى الشرق الأوسط خميرة 


ضر ورل جداً للدولة » ولابد نمم سوف بحولون فلسطين إلى دولة منظمة 





)1( الرسالة الأول إلى كورئوس ۷ : وم س £٩‏ . 
۱١ )0(‏ کو۹ ۰٩:‏ . 


١ )0(‏ کو ۷ :۳۲ دعم 


عدا 0 دولة ا باستخدام مارم وراش ماهم لابند أن يؤدى» 
بجاح مشروعبم إلى رفع مستوى السكان العرب إلى المستوى المادى الذى 
نتمتع اليرود به. لابد أن کون نتانج هذا العمل على درجة بالغة من. 
الامية استقبل العمل العرنى » . 


أما حدرقه 4 إسلام لورنس فتظ ظور بأجل مظاهر ها فىرأيه عن الد كتور. 
وايزمان فى رسالته إلى مطر أن القدس الإنجليكانى فى سنة ٣هر‏ » إذ يقول. 
عه :د إنه رجل عظم لا تستحق 1 أ أنا أن مسح 


اء » . 


إن المسيحية والإسلام قد بف عليهما زمان تخدعان فيه » ولكن حين. 
كه الخدعة و تتكشف الحقيقة 34 Ce‏ من الو أجب العمل عل 


7 نيه ةما أفسده المفسدون وضع اموز £ صا | ما الصحيح . 


البابالثالئت 
تولاج تمبوق 


3 5 9 .۰ 
» قاتلوهم es‏ الله بأيديكم > وز هم 
وينصوك عام ويشف صدور قوم مؤمنين . 


الأول 


ما إن استقر ايرود فى دول أوربا وأزداد عددهم ونمت قوتمم بعد 
طرده, من فاسطين فى أول عبد المسيحية تحقيقا لنبوءة المسيح عليه السلام 
القائلة : , ومتى رأيتم أورشلم محاطة جيوش خينئذ اعلموا أنه قد اقرب 
خراءها . حينئذ لمرب الذن فى اليهودية إلى الجبال . والذن فى وسطبا 
فليفروا خارجا. والذين فى الكور فلا يدخلوها. لآن هذه أيام انتقام لتم 
كل ما هو مكتوب . وويل للحوالى والمرضعات فى تلك الايام لانه يكون 
ضيق عط م على لار وسخط على هذا الشعب وشعون بفم السيف 
e‏ إل ع الأمم وتكون ن أورشلم مدوسة من الأمم حى تکل 
أزمنة الامم»(٠٠‏ . وفى عد الإمبراطور تيطس العاهل الرومافى تم تشتيت 
5 50 فى أرجاء الإمبراطورية وتدمير الميكل . وما إن انتشروا 
أذلاء فى الأرض حتى أخذوا يطبقون مازعموه من تعاليم التورأة والتادود. 
وكانت حصيلة السلوك المودى المعبر عن الحقد والدكراهية والاستعلاء 
والجشع والإجرام » أن أخذت شعوب أوربا تدافع عن نفسها أمام البلاء 
الذى كان عل عليها مع کل موجه من مو جات أهجرة اليوودية . 

و لاعجب فيالر عم من أن ججمييع شعوب الار ص غات اليوو دفرصة 
للعيش كسائر الناس فى البلاد التى ياجأون [ليها » إلا أن اليبود لى عسنوا 
الام » ما اضطر تلك الشعوب أن تفتك ببؤلاء اليرود بعد أن نبين لها 
الخطر الذى رافق شعب اود و مدد 0 اليلاد الا صليين بالدمار 
الا“خلاق والاقتصادى والاجاعی والسيا 

وكانت الفبرة من القرن الحادى عش إلى e‏ ص فرة الانتفاضة 


. ۲٤ :۲۰س‎ 5١ لوقا‎ ) 


الكبرى فى تاريخ البشرية » تنبت ما شعوب العالم الغرى إلى خطر 
اأهود 2 وفها أدركت شعوب أوريا أن الود زورون سیر ة المسيح 
وديانته وحار بوم | ومهدفون إلى القضاء عليها « وفها أذ كلت تلك 00 
أن الشعب الوودى لاکن أن يعيش مع أى شعب آخر فى الوجود إلا 
على انا أستعياد ذلك الشعب و تسيخير عقول نا اه وأرواحهم ودمانهم 
وأموالهم فى خدمة الهود » وأدركت كذلك أن ألاعيب الود وخططهم 
الدنيئة سيار بسر على أدواح القادة وال عماء وأقلامهم وآرامم وتسيرهأ 
حسب أغرأض الود . 


وأدركت أن البز هيعوت إل التضاءعل وات ا واسيدال ووه 
للود ورت ارده . فإن مومى اذ أراد أن يقنع : PE‏ يأنه 
رسول الله ا 0 ان تئر وأقول لهم : إله 
باتک اين إل 5 .فإذا قالوا لى: ما اسمه ؟ فاذا أقول لحم ؟ فقال الله لموسى: 
ا "مله وقال: :هذا تقول لبنى إسرائيل: eS‏ 
وال الله انا اومن هكذا تقول الى ار اتل رة اله آبائك إله 
إبرأهم وإله إسحق و إله عقاوب ادن |! بكم . هذا أسمى إلى أ لبت وهذا 
د رى إلى دور رفدور 000 . فإذا تليعذأ هذا الاسم ?مود › کد أن إبراهم 
حين أطاع الله وامتثل للامر بتعديم انه وحديده ذبيحة على جيل امن 
افتدی أيه الان بکیش » فر فع اراھ عليه ونظر وإذا شن وراءه : 
سكا £ الغابة نهر أيه ٠.‏ فذهب راه واخ الكش وأصعده حرق 
عو ضا تعن أنه فدعا إبر أهيم اسم ذلك الرميع موه ب أم 8 حى انه يقال 
أليوم فى جبل الرب ری ٠‏ (2) . فأطاق إبراهم على هذا المكان. 


د موه بر أه » الى أصبحت رمز أ لله ٠‏ 


. ۱٤-۱۴۳ : ۲۲ تكوين‎ )۱( 


(؟) خروج ۴ : ۱١۱۴‏ . 


N~‏ مم 


ولقد انخذ الود من شريعة ذباح الكفارة والإثم والفداء سبيلا 
لجر امهم باستباحة الذباح البشرية الى يتقرب با الهود إلى إهمم ٠‏ موه » ؛ 
00 يبررون موقفهم «١‏ هذا ما فعله يفتاح الجلعادى أدل قضاة بى. 

سرائيل الذى «١‏ نذر نذراً ل قائلا : إن رفعت بنى عمون دى والخارج. 
0 يخرج من أبواب بى لقا عند رجوعى بالسلامة من عند بى عمون. 
د ون للرب علا حرقة . . ثم أق تاح إلى المصفاة إلى ته » وإذآ 
بابنته خارجة للقانه وه وحيدة .. ففعل بها نذره الذى نذر وهى لم تعرفه. 
رجلا (0) . 


وقد سرت هذه العادة الجر مة المتوحشة ىل الوود زأعمين أن التورأة. 
والتلود قد أوضحا طقوساً تستند على شريعة موسى وأنبياء التورأة. 
ويطلقون عليها اسم | كعوتاريك ءهاه)5 وطقوساً تعتمد على السحر. 
والشعوذة وتسمى إسوتاريك ٠)٣٥‏ أى الطقوس المستترة . وم 
يعترفون .ذه الآخيرة وبمارسونها أ كش من الآ ولى وهذه تدعو إلى المزيد. 
من سفك الدماء . وكان السحرة من اليهود فى قديم الزمن يستخدموما 
بسفك دم الإنسان من أجل ام طقوسهم وشعوذتهم رنددت التورأة. 
بذلك إذ قال إشعياء : « أما نتم فتقدموا إلى هنا يابنى الساحرة نسل الفاسق. 
والزانية . من تسخرون ؟ وعلى من تفغرون الفم وتدلعون اللسان > 
أما تم أولاد المحصية نسل الكذب المتوقدون إلى الأصنام تحت كل 
شجرة خضراء القاتلون الأولاد فى الأودية وتحت شقوق المعاقل » )١(‏ . 


وجمل ف ف هذه المناسية أن أورد نصوصأ عن طوس الذبائح, 
والقرابين من التوراة » فقد جاء فى سفر التكوين الإفصاح عن فداء. 


. ۹۳41۳۱۳۰ : ۱۱ قضأة‎ )١( 
ه٣‎ : (؟) إشعياء لاه‎ 





#الإنسان : «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبرأهم فقال له : 
يا [ر هم > فقال : هأنذا ٠‏ فقال : خذ ابنك وحيدك الذى كه [إسحق 
.واذهب إلى أرض المريا واد هناك عحرقة على أحد الجبال الذى أقول 
“لك ء .)١(‏ وشاءت عناية الله أن تفتدى الذبيح ١‏ فر قم إبراهم عينيه ونظر 
-وإذا كبش وراه ممسكا فى الغابة بقر نيه . فذهب إبر اهم وأخذ الكبش 
وأصعده محرقة عوضا عن ابنه . فدما إبراهم اسم ذلك الموضع بوه 


بر" أه حتى انه يقال اليوم فى جبل الرب ”رى » (5) . 


ومن هذا الفداء رسم مومى عليه السلام شر بعة الفص صح . وكلمة 
د الفصح» عبر به ه ومعناها الا جتراز أو العيور ومعناها بالسريانية «السروره»» 
وهی شیر إلى عبور اللاك لم لك عن سورت الإسرا ىلمان دون ن فقتل 
1 آبکارم ليلة خروج,م من معر . 

وتذكاراً لهذه الحادثة فرض على كل رئيس عائلة منهم أن يختار حملا 
:ذكرا حو لا E‏ اليوم العاشر من شور نسان 5 ريل 8 ويذحه ف اليوم 
ش الرأبع افر ملف واكك أن برش دمه على جدران المذبح قرس فيه 
سفودن « أى سيخين ٤ن‏ اور رر الأول طولا واكان عرضا. 
:ويشوى على تلك الحال على الثار م ثم بأ كاو نه لسر عة وأحقاؤم عنطقة 
وأحذيمم ق أرجلبم 0 وعم ۴ أبديوم إشارة إل سر عه 0 
.منه , وإذأ بقى منه شیء أحرق بالنار مع عظامه الى رأ عن 1000 


د قدعأ موسى جميع شيوخ [م رائيل وقال طم م اسحپوا وخذوا دم 


-غنما بحسب عشاء ترم واذيحوا القصح ٠ ٠‏ وخذوا 5 زوفا وأاغسوها ف ألدم 
:الذى فى الطست ار العتية العلا و القائمتين بالدم الذى فى الطست . 


. ۲-١ : ۲۲ تكوين‎ )١( 
. ۱٤-۱۳ : ۲۲ تكوين‎ )۲( 


جد وړ ابت 


وأتم لاخرج 9 منک من باب لته ہی الصباح : فإن الرب>تاز ليضرب. 
المصربين غين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن اباب 
ولا يدع المبلك يدخل يوتسم ايضرب . فتحفظون هذا الآمر فريضة 


لك ولاولادك إلى اليد 6 0. 


« وقال الرب لموسى وهرون : هذه فريضة الفصح . كل أبن غريب 
لا اکل مده :+ ولکن كل عبد رجل مبتاع بفضة تنه ثم بأ کل منه . 
ازيل والأجير لا بأكلان منه . فى بيت واحد يؤكل لا تخرج من اللحم, 
من البيت إلى خارج. و طا لا تكسرواء(7) . 


وكانت مدة عيد الفصح سبعة أيام أوها وأقدسها. الاس رجن 
نیسان «.إبريل »ءوكان عايهم ف اليوم السادس عشر أن يقدموا باكورة. 
حصادم حزمة من القمح أو الشعير مع حمل صصح حولى لتقديس الحصاد. 
أما فى بقية أيام العيد فكان عليهم أن يقدموا ذباتح شتى للتكفير. 
عن خطايام 5 

وقد ورد بیان تفصيل عن الذبائم والتقدمات أستوعب أصحاحين. 


من سفر العدد وهما الأاصحاح الثامن والعشرون والتاسع والعشرون . 


وقد اعتبرت الكنيسة أن خروف الفصح اليهودى رمز للسيح الفصج 
الذى قال عنه بولس 0 لان فصحزا أ ا المسيح قل دح لأجلنا 2"( . 


وجاء فى التوراة ذبائح للتعيير عن الشسكر : 


س 


وبدأت وَل ذبيحة فى الأرض لوم أن « قدم هايل من أبكار عنما 


. ۲٤۲۱: ۱۲ خروج‎ )0( 
. ٤١-٤۳: ۱۲ خروح‎ )۲( 
° كو‎ ١ (۳) 





0 


ومن مانا > فاضأ وال إن هابيل وقريأانه ولكن إلى ة قايين وقر بانه ۾ 
ينظر فاغتاظ قاين جداً وسقط وجه »(۱) . 


3 اتسا اوح بذبائح بعد أن استقر الفلك على الأرض وخرج 1 
من وما بالفلاك إلى الأرض: 2 فى وديا لأرب ا من كل الما 
الطام هره ةومن كل الطيور الطاه هرة وات محرقات على المذيم . فلم 
:الرب راحة الرضًا »(5) . 


. ثم شرع الله لبى إسرائيل طقوس الذبائح والقراين ٠:‏ ودعا أأر 
و الاجتماع قائلا “كل ب نى إسرائيل وقل لهم : إذا قرب 
نتان منكم قربانا للرب من الهاثم فن البقر والغنم تقربون قرايشكم . 
ا و و ا ا قر إل رن 1 
'الاجماع , بقدمه لار ضا عله أمام الع ٠‏ وضع : بده على رأس الحرقة فيرضى 
عليه للتكفير عنه . و يذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون الكبنة 

'الدم وبرشون الدم متدرا عل المذيم الذى لدى باب خيمة 4 الجاع 
«ويسلخ الحرقة ويقطعها إلى قطعما . ويجعل بنو هارون الكاهن ناراً على 
المذيح ويرتبون حطبا على النار ٠‏ ورتب بدو هارون الكينة القطع لع مع 
الرأس والشحم فوق الحطب الذى على النار النى على المذ يم راما أحتناؤه 
ند عاء ويوقد الكاهن أ جميع عل المذيم حرقة وقود رانحة 


سرور للرب» 7©) . 


وتأخذ شريعة الذيائح عن الشسكر الاصحاحين الأول والثالث من 
«سفر اللاو ن ¢ 5 شر بعة التقدمات الاصحاح الان من سفر اللاو سن « 


)١(‏ نكوين ٤‏ : ۲ ه. 
(۲) تكوين ۸ : ۲۰ ۲۱ . 
:(؟) اللاويون ۱ : ٩-۱‏ . 


ثم طقوس شريعة ذبيحة الخطأ والسهو الاصحاح الرابع والخامس من سفر 
اللاوبين» ثم طقوس شريعة ذبيحة الإم والسلامة الإصحاح السابع منسفر 
اللاويين . ويوصى موسى بقوله : « والنار على المذيم نقد عليه . لا تطفأ 
ويشعل علا الكاهن حطبا كل صباح ويرتب علما الحرقة ويوقد عليها 
شحم ذبائح السلامة . نار داة تتقد على المذيم لاتطفأء(1). 
ومثل هذه الثار المتقدة دائماً نذكرنا »ا صحب مولد المصطËنى‏ صلى 
لله عليه وسل من آيات اهيّزت لما جوانب الوجود » فارتج لولادته إيوان 
كسرى وتداعى البنيان » وجفت عيرة ساوة » وغاض هتما الماء » وأخمدت 
لفارس من وره النار . فكان هذا من إرهاصات النبوة الى تعد الاذهان 
لقو ل مابعدها من أم مر عظم وشأن خطير . لقد خمدت من نور محمد صلى 
الم ا أقل من أن تخمد نار !. سرائيل ! ! لهد صورت 
التورأة فى شريعة أأطةوس والذيانح والقرأبين لاله بأنه اختص er‏ درن 
سوام وأنه ترتاح وتنتعش نفسه من رائحة الدخان المتصاعد 9 الحرقات » 
وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم إليه فى الصورة الى برضاهاء أو إذا 
قدمت اله و به ؤصورة غير الصورة المقررة فى شر مرم ا قد صب غضيه 
حينئذ على المقهرين فيرسل عام ناراً ڪرة قهم : 
«وأخذ ابا هارون ناداب وابوو كل منهما جمرته وجعلا فهما نارأ 
غربية ووضعا عليها يخورا وقربا أمام الرب نارا غرية لم يأمرهما بها 
مرجت نار من عند الرب وأ كلتهما فاتا أمام الرب )(١‏ . 
وبردالقرآن الكريم عل مز أعمهم هذه رقو له بعال القن نال أيه 
وما ولا دماؤها , ولكن اله التقرى منكم > كذلك سخرها لكم 


.١1" 741١: 5 اللاويون‎ )١( 
لاويون ۰ :ا‎ )۲( 


— 6م ب 


3 لتكيروا أيه عل ماهدا ک و لشر انين )1 »وإذ يقول عز وجل ف 
هدى الحج من الا نعام : « فكارا منها وأطعموا الوائس الفقير »250 . 


كانت الحروب قائمة ضد إسرائيل » وانتظر شاول الملك أن يقدم 
صموئيل النى الحرقة وذبائح السلام » ولا تباطأ صعوئيل النبى « قال شاول : 
قدموا إلى ا َه وذبائح السلامة » فأصعد الحرقة »(؟). , فقال مويل 
لشاول : قد انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلحك التى أمرك ما لأنه الآن 
كان الرب قد ثبت ملكتتك على إسراثيل إلى الأبد ‏ وأما الآن فملكتك 
لاتقوم . قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قابه وأمره الرب أن يترأس. 
على شعبه . لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب » (44 ؛ « وقال موئيل : هل 
مسرة الرب با نحرقات والذبائح )ا باستماع صوت الرب . هوذا الاستاع 
أفضل م من الذبيحة والإصذاء أفضل من شحم الكباش . لآن التمرد 
كخطية العرافة . والعناد كالوثن والترافم انلك رفضت كلام الرب 
رفضك من الملك , )١(‏ . 

أما بشأن ذبيحة الخطية فقد أوصى بها موسی ا جاء فى سفر العدد : 
« وكا الرب موسى وهارون قائلا : هذه فريضة الشريعة التى أمر بها الرب 
قائلا : كل بى إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة راء صحيحة لاعيب فيا 
ولم بعل عليها نير . فتعطونها لألعازار الكاهن فتخرج إلى خارج الحلة › 
وتذبح قدامه ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بأصبعه وينضح من دمها 
إلى جبة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات ٠‏ وتحرق البقرة أمام عينيه عرق 1 
جلدهأ وما ودمها مع فرثها ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا وقرمرا 
ويطرحهن فى وسط حر بق البقرة ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده 


. ۲۸ : المج‎ )۲( . ٣۷ : الحج‎ )١( 
.۱٤-۱۳: ۱۳ صم‎ ۱ )4( . ٩:۱۳ صم‎ ۱ )۴( 
. ۲٣۳ ۲۲: ٠١ صم‎ ۱ )5( 


بج ت 


عاء . وبعد ذلك يدخل الحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المسساء . والذى أحرقها . 
يشسل ابه بماء و برحض جسده ماء ويكون تسا إلى المساء . وجمع رجل 
طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المعلة فى مكان طاهر فتكون جماعة بى 
إسرائيل فى حفظ ماء بجاسة . إنها ذبيحة خطية 0 جع رماد البقرة 
يغسل ثيابه ويكون نا إلى المساء . کون لبى سرائیل وللذريب النازل 


اق وسطېم فريضة دهرية .)١(»‏ 

أما بشأن ذسحه ااسكفارة ققد ار ا موسی عليه اأسلام 3 جاء ف 
سفر العدد : « وکل الزب «وسى قائلا : قل لبنى إسرائيل : إذا على رجل 
أو امرأة شيئا من يع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب » فقد أذنيت 
تلك النفس فلتقر مخطيتها ااتوعملت وترد ما أذنيت به بعينه وتزد عليه خمسه 
وتدقعه للذى اوت إليه 8 وأن کان ليس للرجل ولى ليرد إليه المذنب به 
فالمذزب به ألم ردود کون لأرب لجل أ لكاهن فضا عن 5 الكفادة 
الذى 52 بف 4 . وكل رفيعة مع کل أقذ اش ی اترا ىل آل ی قدمونها 
للكاهن تكون له . والإنسان أقداسه تكون له . إذا أعطى إنسان شيا 
لاکاهن ذ فله کون »(۲) . 

ويوضح العهد الجديد أن هذه 0 00 ألبتة أن تنزع الخطية ء 
ده مرأر ا تلك الذبائم ج عم | ا اباتع أل 4 5 أن تزع الخطية. 
م هذا( المسيسسم ) فبعد ما قدم دن الخطايا ذ.حة وأحدة على إل اانه 

فن مین أله (9). 


ويقول أيضاً : « وأما المسيس وهو قد جاء ري سكهنة لأخيرات العتيدة 


. ۱۰١١۱:۱۹ عدد‎ )١( 
.۱۰ (؟) عدد ه: ۵ه س‎ 


(۴) العبرانيون ٠35-011١15١‏ 
(م - ۷ إسرائيل والالمود ) 














س ۹۰ س 


فبالمسكن الأعظم وال كلغير المصنوع بيد » أى الذى ليس من هذه الخليقة 
ولیس بدم تيوس وعجول بل يدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الاقداس 
فو جد فدأ ء آبداً > لا نه إن کان دم يران و توس ورماد عجلة مر شوش 
على المنجسين يقدس إلى طها ارة الجسد فكم با الحری يكون دم المسيح الذى 
بروح أزلى قدم نفسه لله بلاعيب يطور ما رك من أعمال هيتة لتخدموأ 
الله الى , (۱) . 


ويقول كذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين : , فإنه لوكان ذلك الأول 

بلاعيب لما طلب موضع لثان . لآنه يقول لهم لاما : هوذا أيام تأى قول 

ألرب : حوين كل بات 5 مرائیل وهع بيت مو ذا عبدأ جد يدأ .لا كالعيد 

الذى عملةه مع باهم اوم اه ت ایدم لاخر جبم من ارش مصر لانم 

يتوا فى عبدى وأنا أهملتهم يقول الرب . ان هذا هو العبد الذى أعبده 

5 بدت ۾ إسرائيل بعل تلاك الآيام قول الرب أجعل نوأمسى ف أذهانهم 
تما على قاو هم و آنا أ كون لهم إلها وم يکو نون لى شعراً ۾ (( . 


وبرىعلماء اللاهوت بأن نبوءة إشعياء القائلة : « قوعى استنيرى لانه قد 
جام نورك وود أرب 3 رق le‏ يك لان مافى |اظلية تغط لىالادرض والظلام 
الدامس الام : 0 أأرب وبجده عليك ری فنسير الآمم فى 
نورك وال ملوك فى ضياء اش شراقك , تنطبق على المسييح ورسالته عل 
الأرض هى رسالة السلام ومعرفة أنه 5 8 دوح والذين اسحجد, رن له 
فبالروح والحق بی أن يسجدرا, (:) » ومعرفته الذائية أنه إنسان : 
انان قد کلمکم بالق الذى سمعه من اللّه» (20 . 





٠. ١٤١١ : ٩ العبرانيون‎ )١( 
.٠١ ۷ : العبرانيون م‎ )۲( 
.۴۳ ١: ٦٠۰ (؟) إشعاء‎ 

)+( يوحنا؛ : 4ك5. 

. 4١ : A يوحنا‎ )( 


لقدكانت فر انُض الذبائم والقرابين سببا من أسباب إجاد فرقة المنبوذين» 
خان مومى عليه السلام أمر بعزل المنجسين حتى يتطهروا كما جاء فى سفر 
العدد : « وكار الرب موسىقائلا : أوص بى إسرائيل أن ينفوا من الحلة كل 
أ رص وکل ذى سيل وكل متنجس ليت . الذكر والآنثى تنفون إلى خارج 
الحلة تنفوتهم لكيلا ينجسوا حلاتهم حيث أنا ساكن فى وسطهم . ففعل 
هكذا بنو إسرائيل ونفوم إلى حارج انحلة ا كلم الرب موسى هكذا فعل 
نو إسرائيل»(0. 


ولك يرئق المنبوذ أو المعزول إلى درجة الامتزاج بى جلدته وقومه 
.يفيخى له من الطهارة ومن طقوس الذبائح بأنواعها ذبيحة الشكر وذبيحة 
الفداء وذبيحة الثم وذبيحة الكفارة طقوسا للتطبير فيوصى موسى بى 
إسرائيل بقوله : « فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطية ويجعل 
عليه ماء حياً فى ناء . وبأخذ رج لطاهر زوفا ويغمسها فى الماء وينضحه على 
الخيمة وعل ”يمع الامتعة وعللى الآاشسن الذي نكانوأ هناك وعلىالذى مس 
العظم أو القتيل أو الميت أو القبر ينضح الطاهرعلى النجس فى اليوم الثالث 
واليوم السابع ويطهره فى اليوم السابع فيغسل ثیابه ور حض اء فيكون 
طاهراً فى المساء . وأما الإنسان الذى يتنجس ولابتطبر فتباد تلك النفس 
من بين الماعة لآنه ۶س مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه . [نه نجس 
فتدكون اسك فريضة دهربة والذى رش ماء النجاسة يغسل ثيابه والذى 
مس ماء التجاسة يكون يسا إلى المساء . وكل مامه النجس بتنجس 


القن آل عن تكو عة إل المداءع 000 


هذه الطقوس لم تقرب بی [سرائيل إلى الله بل باعدت بيهم وبين الله 





. عدد ه: ۱ س ع‎ )١( 


. ۲۲ = ۱۷: ١9 عدد‎ )۲( 


سب 


فقول إشعادة :انين انا و و ری لان ارت 
2 ۰ ریات سن ونشأنمم أما هم فعصوأ على . أأثور عرف قانيه والجار 

معلف صاحه أما إسرائيل فلا يعرف ٠‏ شعبى لاريفهم ٠‏ ويل اد“ هم الخاطاءة 
الشعب الثقيل الا م نسل فاعلى اشر أولاد مفسدين تك ١‏ ارب ا 


بقدوس إسرائيل الور 


ثم بندد بأعماهم ويكشفها لهم وللا جال بقوله o:‏ تعودوا تأتون. 
بتقدمة باطلة . البخور هو مكرهة لى . رأس الشهر والسبت ونداء امحفل . 
لست طق الم والاعتكاف . رءوس شود وأعيادم غضمأ نفسی - 
صارت على ثقلا مللت حملها . غین تبسطون أيديكم أستر عینی عنكم وإن 
كثرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملآنة دما . 


« اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفءالكم من أمام عينى كفوا عن فعل الشر 
تعلموا فعل اير . اطلبوا الحق . أنصفوا المظلوم اقضوا لليد, حاموا عن 
الأرملة ... إن شتتم وسمعتم تأ كلون خير الأرض وإن أ وكردتم 
تؤكلون بالسيف لان فم الرب تكلم » (۲) . 


ويذرر بولس ف رسالته إلى رومية جواء المرد والعصيان فيقول : 5 
« لآن عضب أيه معا ن من السماء على جور الناس ومهم الذين جز ون 
اله ق بالا . . الذين استيدلوا حق الله بالكذب 355 . ذلك أسلمهم الله ال 
أهواء ال موان» )١(‏ . وول إسرائيل عن التوراة إلى التلمود الذى يتفق 
ونزعاتهم ومثلهم فى ذلك مثل شاول لما تخلى عنه ألله : دولاراق شاول 


6 إشعياء ٢ : ١‏ مدع 
)20 إشماء ۳١‏ س ۰١‏ 


(۳) رومية | :۲۵)۱۸ س ۲١‏ . 


ش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جد » فسأل شاول من الرب فم 
٠ 2‏ لرب ل بالا ولا ر بالآوريم ولا لاتا فقال شاول لعييده : 
نشوا لى عل ارا صاحية جان فأذهب إ ليها ٠ 020 € EE‏ 


واحتال على امرأة صاحبة جان حى أخرجت له روح موئيل : 
٠‏ فقال صمو يل لشاول : لماذا أقلقتى بإصعادك إياى ؟ فقال شاول : 
قد ضاق فى الامر جداً . الفلسطينيون يحادبوتى والرب فارقى ولم يعد 
يي لا بالأنبياء ولا بالاورے ولا بالا<لام فدعوتك کی تعلنی ما 
أصنع . فقال صموئيل : ولماذا تسألنى والرب قد فارقك وصار عدوك . 
وقد فعل أرب لنفسه م تكلم عن بدى وقد شق الت الماک من بدك 
وأعطاها لقرببك داود . لأنك لم تسمع لصوت الرب ويدفع الرب 
:إسرائيل أيضاً معك ليد الفلسطينيين » (5) ٠‏ 


وقد اعرف المؤرخ اليبودى برنارد لازار Bernard Lazare‏ فى كتابه 
semitisme: .‏ - أأمة[ « اللاسامية ¢ بأن عادة ذيم الأطفال تر جع إلى 
"استخدام دم الأطفال من قبل السحرة اليوود فى الماضى . 


اه جواد رفعت أتيل خان » فى كنتابه « البر میل الإبرى»(؟) 
( شل فيجى ) : إن حوادث الدم البشرى مفاهيم اشرت بن عامة 
الشعب وهى ليست خرافة . والحقيقة أن جيل الشباب من اليوود يتم 
كثيرا بعلوم السحرة والشعوذة . والتلمود ببحث عن السحر والشياطين 
بغموض كبير » وخذ! فإن الطبيعى أن تستعمل الدماء خلال طقوسهم 
الدينة : ومن الحتمل أن بكون سحرة اليهود قد ذنحوا أطفالا من غير 


DTA 0‏ الى وان 
(۲) ١2م‏ الا وان الع 
(9) ط 2 a‏ ۸ » والعبارات من ترجة الجاهد فاروق مود . 


الوود ليستفيدوا من دماهم : وهكذا فإن هذه الحوادث تعحتمد على هذا 
الأساس , . 


ويول Kitto 2 a‏ فى كتابه 2 جموعة الكتاب المقدس 4 
الذى نشر فى عام ۱۸۹۵ : ه إن محارريهم ملطخة بالدماء التى سفكت من. 
عيد إبراهم حی سوط ملكة إسراثيل وموذا « 


ويقول المسيح عليه السلام : « ويل لك م لانم دون EL‏ 
دأباؤم قتلوم . إذآ تشبدون وترضون فى أعمال آباتکم . لانم قتلوم 
وأتم تبنون قبورثم . لذلك أيضأ قالت حكة الله إنى رن الهم أنبياء 
ورسلا فيقتلون دنهم وبطرودن › لک يطلب من هذا الجيل جع 
الآنيياء المبرق منذ إنشاء العالم من دم هأبيل إلى دم زكريا الذى أهلك بين 
المذيح والبيت . نعم أقول كم إنه يطلب من هذا الجيل»(١)‏ . 

ويشكو إيليا قائلا : « قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل 
قد تركوا عبدك ونقضوا مذاحك وقتاوا أنبياءك بالسف فبقيت أنا وحدى. 
وهم يطلبون نفسى ليأخذوهاء (). 

وتقرر التوراة مدى انحراف بى إسرائيل عن أحد ملوك وذا : 
«كان منسى أبن اثنتى عشرة سنة حين ملك , وملك خمسا وخمسين سنة فى 
أورشلم ا 9 أمه حفصيبة » وعمل الشر فى عينى الرب حسب رجاسات 


الأمم الذين طردهم الرب من أمام بى إسرائيل » وعاد فبنى المي تفعات الى 
بادا حزقا اا اقا مدا بح للبعل وعمل سار ية 1 مل آخاب ملاک 


إسرا كيل وسجول لكل مل 00 وعيدها ¢ وبى مذايم و ف بدت ألرب. 





(١)لوقا ١١‏ : لاع س إه. 
(۲) ملوك أول ١5‏ : 


٩۵‏ ل 


الذى قال الرب ع 2 أورشلم أضع عق 2 وبى مذابح لكل جيل أأشهاء 
ف دارتى بات ألرب وعسار أبئه ف النار وعاف وتفا ءل واستخدم جانا 
وتوابع وأ كر عمل ال ف عي الرب لإغاظته » ووضع مثال ااسارية الى 
عمل ف البيت الذى قال ألرب dl‏ لداود وسلمان أبئه :ف هذا أ جوت وق 
أورشام الى اخترت من جميع ااا أضع اسى إلى الابد ء(١).‏ 


ويقول ج. |. دررزی ء205 فى كتابه مملئومةاتجت0 إن معايدهم 
۴ القدس خف ھک هوق معاد ال هنود والسحرة > وهى المراكر | كك 


تقع داخلها جرائم القرابين البشرية . 


وجاء ق صفدة ٣ن‏ من اجزء امن من دائرة المأ رف الهودية 


: 46 طيعة‎ Jewish Encyclopedia 


: إذا كان هناك من أساس أقر من قبل الحكماء فهو حقيةة القرابين 
البشرية الى تقدم للإله لوه ملك الآمة والتى بوشر فى تقديها أواخر 
عبد ال ماسكية اليهودية » . 


وقدنقلالدكتور الا اى أ ريك سكوف Dr. Erich Bischoff‏ المتخصص 
بدراسة تمأ ليم الوود و محيصها عن 3 تأنه ودی Ttikume Zohar ae‏ 
و من حكمة الدين وتوصياته قتل الاجا: نب الذين لا فرق بيهم وبين 
الحيوانات » وهذا القتل جب ن يم بطريقة شرعية » والذين لا بؤمنون 


بتعا ليم الدين الوودى وشريعة الهود يدوب تعد مهم قرأبين إلى 83 
الاعظم «0(. 


۷ = ۱:۲۱ مل‎ ۲ )۱( 
Jewish Ritual Murder Arnold Leese. London 1938. 6 





45 سدم 


واعترف السير رتشارد بور تون Sir Richard Burton‏ الذى درس 
التلمود وعلاقته غير الوود ¢ ف کا بم اأهود ¢ النور 2 والإسلام 0 الذى 
فشر سنة ۸٩۸‏ ؤ بقوله فى صفحة ٣‏ : 

« إن أهم نقطة فى المعتقدات اللهودية الحديثة هى أن الأجانب أى 
الذين لانتمون إلى ادبن الوودى لاسو أ سوى حوانات متوحشة حةوقها 
لا تزيد عن حقوق الخيوانات الهامة فى الحقول €“ وعل الصفحة .م من 
الكتاب نفسه قول 1 قول التلدود عندنأ مناسيتان دمويتان ترضيان 
إا موه إحداهها عيك الفطار الممزوجة بالدماء البشردة والآاخرى در اسيم 
ختان أطفالنا . وللهود عيدان مقدسان لا تتم الفرحة فما إلا بتناول 
الفطير الممروج بألدماء البشرية : 

الأول ہل الفوديم وهو ق مارس من كل سن والثانى عيبل الفصح 
وهو ف ر بل من كل سنه ويوأجه عرد الفصح عند المسيحيين Easter‏ أما 
یك الفوديم فيرمز إلى قصة الهودية اجيلة أسكير المذكورة ف التورأة ويف 
أ 9 ملك الفرس بالسماح للود بعتل وزاره هامان وذبم عشرات 
.الالرف من ی قومه ما يهم الأطفال والشيوخ والنساء ڪج ان هامان 
کان وی ذح الود 2 وتيا 2 هذا العيد د ری ار وجر بم الوحشية 
ضد الفرس . 

وتقول التوراة : « لافنا قد بعنا أنا وشعى للبلاك والقتل والإبادة ولو 

بنا عبيدأ وإماء AE‏ سك مع أن لدي لا العكوض عن خسارة 
الملك.١10).‏ و يمنحبها الملك أحدو رس أمرآ بإنادة هامان وأسرته وحاشيته : 
« فضرب اأيهود جميع أعد اهم ضربة سيف وقتل ‏ وهلاك وعباوا بخطهم 
ما أرادواء ).ثم استنوا لأنفسهم عيد الفوريم : « وکتب مردخاى هذه 


. ٤ : ۷ استر‎ )١( 
. استیر 5 : مه‎ )۲( 


الأمور وأرسل رسائل إلى جمبع الود الذين فىكل بادان الماك أحشويرش 
القريبين والبعيدين ليوجب علهم أن بعيدوا فى اليوم الرابع عشر من 
آذار , مارس» واليوم ا عشر منه فى E‏ سنه حسب ال ام 
1 ای أستر اح فهمأ الود من أعدائهم والشور الذى عو ل عندم من حزن 
ل أوح إلى اوم طيب ليجعلوها أيام شرت وفرح وإرسال 
أنصبة من كدل واحد إلى صاحبه وعطابا للفقراء » »)١(‏ « ولان هامان بن 
همدائا الأجاجى عدو اليهود جميعا ء تفك ر على الود لبيد وألق فوراً 
أىقرعة لإفنائهم وإبادتهم وعند دخوا إلى أيام الماك أمى بكتابة أن يرد 
تدبيره الر دیء الذى ديره ضد الأہود على اس وذ يصليوه هو 
وبنيه على الخشبة . لذلك دعوا تلك الإيام فوديم عل أسم الفور لذلك 
من أجل جميع کات هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما أصابهم al‏ 
الود وقبلوا على أنفسهم وعلى نسليم وعلى جميع الذين م ص 

عى لابزول أن يعيدوا هذين اليومين e‏ واا 
سئة » وأن يذكر هذان اليومان ويحفظا فى دور فدور » وعشيرة فعشيرة » 
وبلاد فبلاد » ومدينة فديئة» ويوما الفور هذان لايزولان من وسسط الود 
وذكرهما لا يفنى من نسلمم » (29 . 

إن شعب الهود أب نكانوا سبب قلاقل فى البلاد التى أكرمتهم » ففى 
بابل اا ف إبأدة شخصيات على مستوى وهامان» » ثاى رجل فی 
المملكة » وفى مصر ماذا فعلوا ؟ إن موس کا تزعر التوراة ينهم بأن الله 
٠‏ أعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين » فيكون حيم| مضون نک 
لا ضون فارغين بل تطلبكل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة وأمتعة ذهب وتضهوتما على بكم 7 بناتكم فتسليون المصريين:(؟). 








. ۲۲ ۲۰ : 5 استير‎ )١( 
. ۲۸ ۲٤ :5 (؟) أستير‎ 
.۲۲ = ۲۱ :* خروج‎ )0( 


— ۹ 
وحينا أفاقت شعوب أفريقيا وآسبا وأوريا من غفوتها هيت ترو 
الهودى فيفتك بأجسام ملايين البشر وحوطم إلى عبيك لخدمة الشعب 
المزدار 5 ونال موود بعك تلك الصحوة جزاءم الأو : 


ففى مصر : 





کن منفتاح سابتح سنة 1718 ق.م من طردم نمائيا من أراضى 
الدها. 


وف فارس : 


صرح کورش ملك فارس بعود م إلى بلادم وف السئة الأول لکش 
ملك فار س عند مام كلام الدين بفم إرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس 
فأطلق نداء فى كل ملكته و بالكتابة أيضاً قائلا : هكذا قال كورش ملك 
فارس . جميع مالك الأرض دفعبا لى الرب إله السماء وهو أوصانى أن 
أب له بیتا فى أو رشلم التى فى .موذا . من منک من کل شعبه لیکن اه معه 
ويصعد إلى أو رشلي الى فى بوذا فينى بت الرب إله إسرائيل . هو الإله 
الذى فى أورشليم » ) . وكان ذلك سنة قم . 

دف برريطانيا : 


افد املك زدوارة الأدل ينه ويم ا کے د اد 
من بريطانيا فى غضون ثلاثة أشهر » إلا أنهم شرعوا ,يتسللون إلى البلاد 
تحت حمابة روهويل معلئين وديم سئة ۱107 te‏ لأرشوة الى قدموها 
إلى ذلك الطاغية الإنجليزى وأسسوا أول جمعية هود الإشكناز 


س 


(۱) عزرا ۱ : ۱ س »ع . أخبار الأيام الثالى ۳۹ : ۲٣ ۲٢۲‏ . 
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سنة 4 و )١(‏ . وهكذا كان التخلغل المودى التدرجى فى الحياة البريطانية- 
فى فثرة الغفلة التى أعقبت م كروهويل وغلبت فيها سياسة التغاضى عن. 
خطط الود الشريرة . 


وف فرنسا: 


ألغى لويس التاسع ثلث ماكان لهم من ديون على الحكومة والكنائس. 
وأفراد اأشعب 6 5 ادامرا ملكا عرق جميع كتبوم وخاصة التلمود 5 
وطردوا من جديد فى عبد فيليب اميل وأصابهم من القتل والہب شىء 
كثير ثم عادوا إلى البلاد . وفى سنة 14١‏ م هاج الشعب فى أواسط فرنسا 
وذنحوا من الهود أعداداً رة وطردوم ول ات سنة ۳۹4 مم وق. 
فرنسا ودی وأحد - The Jewish problem - London Golding‏ 

4183611 - London 1939 . 


وفالثورة الغر نسية سنة 1۹° . استخاو أ مير ابو فدافع عن حههم ف 
المساواة بسائر السكان » ثم حاول نابليون بونابرت استغلاهم لمساعدته على 
تحقيق أطاعه التوسعية فى الشرق العربى . ثم مالبث النفوذ الہودى أن. 
تغلغل فى فرنسا بعد براءة الضابط اليوودى ( در بفوس ) من لهمة الخيانة. 
العظمى لنقله الأسرار العسكرية إلى ألمانءا سنة وم ١‏ بعد أن كان قد حك | 
عليه بالإعدام فى امحاكة الآولى . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر إلى. 
يومئا هذا غدت فرنسا عميلة مسخرة لتحقيق أهداف الصميونية والمودية. 
العالمية . 


.مال١ اليهود الإشكناز هم الذين نزحوا إلى شمال شرق آسيا بعد خراب القدس سنة‎ )١( 
واستقروا فى روسيا وشرقها وجنوبها وامتزجوا بالمفول » م نزحوا إلى الغرب واستقروا ق‎ 
. بولندا وألانيا وبريطانيا‎ 


ومود السفاردم هم الذين استقروا حول حوض البحجر المتوسط ٠.‏ 


ق ألمانيا : 


عاش 6 یانب الانطو ائية مستعلين عل الالمان لا ختلطون 
ptr‏ باعتبارم ١ Gintiles‏ كفارا ماحدن ۾ ~~ واأشعب الالمان عتاز 





«التدين الاصيل ومسيحيته العميقة المتحررة ‏ فنظر [لهم هتار متوجسا 
علوم خيفة وعمل على باد م فى فترة حكمه من سنة ۹۳۳| إلى سنة ٠۹٤٥‏ 
ول فعل م أكثر ما فدله فرعون مصر يوم أجلام عن اليلاد . 
ولاک ما فعله نپوخذ نصر يوم دمھیکامم وبطش بهم وسبام إلى بابل 
سنة ۵۸٩‏ ق م .ولا 0 0 الزهبراطور تيطس س اوم أن دش الفيكل 
وأحرق أورشام وسبأم إلى أراضى الإمبراطورية الرومانية » كوسيلة 
.و حردة للحد من تمرم وأحقادم على ا مسبدية ادل عردها ! ! 


ق أ ا : 





وصات مو جة البطش باليمود أوجما فى عبد الملك فرديناند وزوجته 
إزابلا فأصدر الماك مر سوما ی ۳٢‏ مارس سنه ۱٤۹۲‏ نص على ما بای : 
« يعيش فى ملكتنا عدد غير قليل من اليهود . ولقد أنشأنا عا م التفتيش 
-منذ اثذتى ءشرة سنة » وهى 0 داماً على توفيع العقوبة عل المذنيين . 
ىناء عل التقارير الى رففتيا لنا هام التفتيش ؟ بث بأن الصدام الذى بقع 
“بين المسيحيين والهود يؤدى إلى ضرر عظم » ويؤدى بالتالى إلى القضاء 
على المذهب السکاٹو لیک . ولذا قروا نی الود ذكورا وإناثًا خارج حدود 
ملكتنا وإلى الآبد . وعلى الود جميعا الذين يعيشون فى بلادنا - ومن 
غير ييز فى الجس أو الأعمار - أن يغادروا البلاد فى غضون فترة 
أقصاها نجاية وليو من نفس العام وءايهم ألا يحاولوا العودة تحت أى 


ظرف أو أى شعت 0 


The Expulsion of the Jews from Spain Marw (1) 
Constable London 1935 . 


٠١١ -‏ - 
فى بقية دول أوربا: 


وكذلك وقع للوود اضطبادات فى كل من روسيا وبولندا وإيطالية 
وبلغاريا وسوسرا وهتغاريا. والمذابم الى وقعت هم 2 روسيا عل ص 
1 الازمنة وف يلف العصور اعجز اقل عن وصقها ٠.‏ 


وق إيطاليا : 


حاريهم البابوات وأصدروا المراسي العديدة لتكفيرهم وتسفيه ديانتبم, 
المرتكزة على التلود . وفى سنة ٠٣٤١۳‏ أعلن البابا جر>ورى التاسع 
اتهامات صريحة ضد التلءود الذى ,يطعن فى المسيح والمسيحية وشكل البابا 
لجنة لفحص الاتبامات فأفرت اللجنة التهمة وأمرت عرق التلمود - 


وضاق لفحت بأخلاق امود ووقاحتمهم و جش مم وار ele‏ مأت. 
عديدة وفى أماكن مختلفة من البلاد وخاصة فى نابولى التى فتك بهم شعبها 
وطرد البقية الباقية منم سنة .10م )١(‏ . 


لقد ذبح الود وأحرقوا ونكل بهم وشردوا قبل مئات السنين من. 
ظور النازية وحكم هتار . والجرام النى نسبت لاود فى كل زمان ومكان. 
واحدة ل تتغير : الجشح والسرقة وأمتصاص دم 07 البرىء وتدمير 
الأوطان سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا وعسكريا » والتامر مع الأعداء 
ومحارية القم الأخلاقية » والتشكك فى كل دين يتعارض مع دیا نمم اطمجة 
المينية على 1 تلود ومقررات حكراء صريون > واستيزاف دم الأطفال 
من غير اليمود لاستخدام دمام فى فطير عيد الفصح ٤‏ وتسم الأبار 
وتزيف العملة وتشكيل اجمعيات السرية التابعة للماسونية العالمية ونشر 
الفوضى والانحلال والإباحية . 


History of the] wist, Gratz, Philadelphia U.S.A. 1941. 001) 





الفص|المثشاق 
1 الحكومة المودية العالمية 


دفعت التعاللم الهودية الواردة فى التورأة د العيد القدم » وف التلدود 
الهو د إلى السعى الدام من أجل األسيطرة على العالم وتسخيره لخدمة الشعب 
الخدار ! 
ومن أجل تحقيق أهدافهم الشريرة أنشأوا الجعيات والمنظات الى 
تولت أم التخطيط ورسم الطريق أمام الهود لاوصول إلى أهدافهم 
اللامعقولة 
ويكون الود فى العام حكومة مستورة يديرها . ٣٠‏ عضو من أطلقوا 
عل أنفسوم لقب حكماء صبيون » ينتخبون IER‏ يعتيرونه ملكا 
وارثا لملك داود وسلمان ولا يعلذنون عن انمه . وكلءا توفى ملك عينوا بدله 
من بين أحبار الوود 1 
ولاخق الود خططهم هذه واعبرف بها كثير من كتابوم ورجال الديبن 
والمال ېم . وقد ذ کر المليونير الرودى ولتر رأثاو Walter Rathenau‏ 
فى جريدة ألمانية The Wiener Press‏ بتارځ ا ال : 


« هناك fe‏ رجلكل هنهم اعرف ماع زملانه الآخرين 2 تحكون 
ق مصیر اورا rl ٠.‏ تخبون خلفاءم من الاشخاص الخيطين (r.‏ ¢ 
وهؤلاء الهرد يملكون الوسائل الى تمكنهم من القضاء على أبة حكومة 
لارضون عنها 0( . 


The Key to the Mystery - Christian Nationalist- (1) 
Missouri 1937. 





لا E‏ ده 


ولقد شبه الهود أنفسهم حكومتهم المستورة بالأفعى السامة الى بدأ 
زحف رأسها ا مميت من فلسطين بعد خراب الميكل سنة ۷١‏ م » لتخريب 
العام » وذنها باق فى فلسطين ولايعود الرأس للالتقاء بالذنب إلابعد تدمير 
العام وال بع على اقاس قفن حم ملك مودى ع العام من القدس . 


ولا كانت الحكومة الوودية المستورة غير قادرة على التحك فى مصائر 
0 وا كومات ماداع هناك دن أو أغلاق 2 فقد كان من أول أعمال 
تلك المسكومة المجرمة القضاء على الدن والأخلاق عند شعوب العالم . 


وقد عمد الود إلى تنفيذ خطط عديدة للوصول إلى أهدافهم ¢ ولبق 

جميسع خططمم سر ية »> إذ عر السير جون ردكايف )١(‏ على نص خطية 
ألقاها الحاخام 11 3 اجتماع سرى عقده الوود على قبر قد يسوم 
سيمون بن يمودا فى مدينة براغ سنة ۱۸٩4‏ . ونشرت الوثيقة فى مجلة 
Cantemporain‏ بتاديخ 188٠/0/1‏ - 


ولما كانت الوثيقة على جانب كبير من الاصمية وخاصة أنها تكشف 
خطط الود قبل بجىء هرتزل أن الصهيونية الحديئة » فقد وجدت من 
الفائدة نشر بعض نصوص تلك الوثيقة المشتملة على خطية الحاحام الوودى 
Roichorn‏ وما ورد فيها مايل )١(‏ : 

١ - ١‏ لقد وكل آ باؤنا للنخبة من قادة يووداء أمى الاجتماع مرة على 
الأقل فى كل قرن » حول قبر أستاذنا الأعظظ اراق الل تدس :سن 
ابن يهودا الذى تعطى تعاليه للصفوة من كل جيل » سيطرة على جيع العالم 
وساطة على نسل ودا «. 


The Keyto the Mystery - Christian Nationalist - Missouri (1) 
1938 . 


لداهمء |[ — 


۲ -. ووها قد مضى ثمانية عشر قرنا على حرب بهودا من أجل تلك 
السيطرة الى وعد م ا إبراهام > والى اغتصما الصليب » ورعم أن شعب 
ودا قد داس ال قدأم ظ وأهين من قبل أعدائه وكان على الدوام مبدداً 
بال موت والاضطراد والاغتصاب وجي ع أنواع الشدائد » فانه لم يستسل 
وإذا كنا قد انتشرنا فى جميسع أنحاء العالم فلن العالم كله ملك لناء . 


۴ د مند فرون عد رده حارب حكراؤٌ نا الصليب لشجاعة وعزعة 
لاتغاہان » إن شعبنا عخطو شيئاً فشيةا عو القمة » وف كل يوم تزداد قوتنا . 
ن ماك هة دلأ العصر ¢ لاک الآلمة 90 ا هارون ق الصحر أء 5 
إنه العجل الذه ى الذى عيلك ناه 6 والذى عار اليوم إله العا! م أجع»›. 


۽ - « ومنذ اللحظة التى نصبسسم فيها الالكين الوحيدين للذهب فى 
العالم » فإن القوة الحقيقبة تصبيم ملك أيدينا » وعندئذ نحقق الوعود الى 


قد مت لإبراهام € 


ه - ١‏ الذهب أعظم قوة فى عالم الذهب . إنه قوة وفى الوقت نفسه 
هية إنه ۋەن ع أنواع السعادة 4 تاك الى خش اها لمر و شتا ٠.‏ 
هنالك يكين السر » وعمق المعرفة بالروح الى نحم العالم » هنالك ملك 
المستقبل € 


د - ه كانت القرون الثانية عشر الماضية لأعدائنا » ولكن القرن 
الى والقرون المقبلة ستكون انا ويب أن تكون لنا أن شعب بهوداء 
ومن المحقق أنها ستكون لنا » إن عصور الاضطماد والعذاب » والازمنة 
السو د المؤلمة ‏ الى تحملها شعب مودا بصبر وشجاعة ؛ قد مرت إسلام » 

وشكراً لتطور المد نة بين المسيحيين وتقدميا » وهذا أل التقدم . هو الدرع 
الذى ختىء من ورائه لنعمل بيات وسرعة خ+اطفة من أجل إزالة 


الفجوة أ ای مازالت تھے ا عن غاا 52 التبا 3 € . 


(م م إسراثيل والتلمود ) 


- ٧۰٦ — 


۷ «دعونا جيل النظر فى الحالة المادية لأوربا » وندتق فى الموارد 
انى جمعما الييود منذ بداية هذا القرن » مجرد ما جمعئاه من رءوس أموال 
كبيرة ھی ملك أيدينا فى هذه الاحظة . وهكذا فى 7 > لندن » فينا » 
بر لين 2 أمستردام 2 هامبورغ » روما 2 نابولی .. . الخ وق آل روتشيلد 
عد أن الهود فى كل مكان م سادة الأوضاع المالية لأنهم يملكون عدة 
آلاف الملايين» . 


وببدو أن الحاخام مءوطوزء8 قد تعمق فى دراسته لابعاد المسيحية 
خاهدها جها ادا عنيفاً وناضلها مرأرة ووحشية » فمو بعتبرالمسيحية قد ظمر ت 
لتغتصب منهم الجد » حتى أن طلبة بطر س من المسييم كانت ات 
الآمال الدنيوية العر يضه 4 إذ سأل المسيح قائلا : « ها ڪن قد تر EE.‏ ہیء 
وتيعناك اذا ون اكع )ع E‏ الكبنة .عليه يدل على مدى 
وقوفهم على ضياع أبجادم ما دام المسيم حيا : «١‏ جمع رؤساء الكبنة 
والفر .ون مجمعا وقالوا : ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آبات كثيرة . 
إن تركناه هكذا يؤمن اجميع به فيأق الرومانيون ويأخذون موضعنا 
وا 9 ىمر از امرة بقرار قتله : : « فقال هم وأحد منم وهو 
قيافا كان ريسا للكبنة فى تلاك السنة : :أ لست تعر فون شیا » ولاتفكرون 
أنه خير انا أن موت إنسان واحد عن الشعب ولاتهلك الامة كابا» )١(‏ . 

والحاخام Reichorn‏ يعم أن المسيحية تسمو #سيحيها عن التكالب على 
ألدنيا وتدفههم إلى التساى للروحيات ٠‏ شوك اة سميعح : الا بقدر أحد أن 
مخدم سيدين لا نه إما أن يبغض الواحد وحب الآخرء أو يلازم الواحد 
وڪتقر الآخره . لاتقدرون أن تخدموا الله والمال» (4). 


. ۲۷:۱۹ می‎ )١( 

. 4-٤۷: ١١ (9؟) يوحنا‎ 
۰ه‎ 4۹4: ١١ يوحنا‎ )۴( 
TE a 0 


= ¥ سد 


ا جل ول وسول اله ا اغا اا ای 
زهدوا الدنيا فقول هم  :‏ فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة 
وأحدة ¢ ماما » عاقلا '؛ عنشما ء مضيفا للغرياء ٤‏ صالحا للتعلم 2 غير 
مدھن الخر 6 ولا ضرأب ولا طامع بالريبم القبييح بل حالما غير خاصم 
ولا حب للمال € 000 . 


بل إن الحاخام Reicborn‏ إستند إلى عرد الله مع إبراهم عبداً قل حدده 
لله بشرط : « دأقم عبدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجياهم 
عبداً یدیا لا كو ن إلا لك وانسلك من بعدك . وأعطى للك ولنسلك 
عن دك ر غر بتك کل أرض كنعان ملكا أبديا RT‏ ام 1 
د وقال الله الإبر اهم وأما أنت فتحفظ عبدى . أنت ونسلك من بعدك 
ی أجاطهم هذا هو عردى الذى تحفظونه ببى ديم ون نسلك من 
بعدك نن منک ES‏ فتختنون فى حم غر لدم فيكون علامة عيد 
یی دینک » )٩(‏ . 


وقطع ألله ميثاقا 0 إبراهم 5 فى ذلك اليوم قطع 0 مع برام 
ميثاقا قائلا : للك اعطی هذه اارض من نهر متصر إل النهر الكبير 


جر الفرات ¢( . 


ويقرر المسيح أن الختان لم يكن فريضة شرعبا الله انى إسرائيل بل 
وصية الآباء 7" أعطاكم ٥و‏ سی اتان 2 ليس 4 من موی دل من الآباء 
فق ااسيت تون الانسان 00 . 
)00 دع AVE:‏ 
(۲) تكوين ۱۷ :لادللاء. ش 
(؟) تكوين ۱١‏ : ۱۸ . 


. ۲۲: ۷ يوحنا‎ )٤( 


mn ١١م‎ 055 


ويقرر بواس رسول المسيحية أن الختان لا نفع صاحبه إذا كان 
متعديأ لسر بعة هوی : « فان الان لع أن عات ر لناموس ول 
أن كنت متعدبأ الناموس ققد صار ختانك غرلة 3 00 : 


ولقدكان لأعمال إسرائيل التى تتنافى مع القم الأخلاقية , أن اسم 
الله يدف عليه بسبيكم بين الأمم 29 » حى إن المسيم وإن تنازل عن 
حقه فإن موسى لن ,تنازل قط » « لا تظنوا أنى أشكو 1 إلى الأ وج 
الذى یشکوک وهو موسی الذى عليه رجاؤكم انکر لو كنتم تصدقون موسى 
لك تصدقونى لآنه ه وكتب عى . فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك 


فكيف تصدقون کلای ل (r)‏ . 


ومن هنا نین أن الحاخام Reichorn‏ ينظر إلى ألعہد من زأوية واحدة 
من ناحية ميراث الأرض : ١‏ أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الو ن لقو اميم وم عن أن المسيح أعلنهم بالمصير الحتوم الآابدى 
بقوله : « أما قرأثم قط فى الكتب ٠‏ الحجر الذى رفضه اابناءون هو قد 
ضار زاس الاو :من قبل الب كان هذا وهو عين:فق أعيننا . لذا 
أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أتماره » )١(‏ . 


رمع هذا المصير احتوم تصدى الحاخام Reichorn‏ لإرادة أله 


ويستمر فى خطبته المتضمنة ما خلاصته : 


« يعيش الملوك وال باطرة والأمراء اليوم مثقلين بالديون وعلينا أن 
نستغل هذه الذاحية ونزيد من قروضنا لهم مقابل رهن أملا كهم وسكك 


. ٠١ : ۲ رومية‎ )١( 

(؟) رومية ۲ ۲٤:‏ . 

)۳( يوحنا ه : 4٥‏ سد ل۷ 

. ۱۸:۱٩ تكوين‎ )٤( 

(5) می ۲۱ ٤۲ - ٤۲:‏ . راجم ما جاء بكتابى « مد ف التوراة والإتجيل » . 


9ح 


لدد والمصانع والمناجم 2 لادم وبذلاك نتم ا السيطرة على عروثُوم 
و إمار آم 


2 شعينا طموح »> فخور و حب لار فاهية والسعادة ¢ وحيا کان الذور 
لا بد من وجود ظل ؛ ولس عبئا أن إلهنا قد أعطى شعيه الختار قوة 
الافى و حو سا »> وحيلة التعلب ركه ؛ وبعك نغار الصقر 0 وقوة ة ذاكرة 
لكلاب 2 والتضامن الفطرى لدى كلاب البحر 5. 


» فيل بأن عدداً من إخرانا الوود تنصروأ .وماذا ضير نا ٩‏ إن هؤلاء 
الهود الذين بتعمدون بأجسامم ستظل أرواحهم مودية » وسوف 
كونون لنا مشعلا نستنير به فى اكتشاف خبايا النصرانية ومساعدين لنا 
على رسم الخطط التى تدمر المسيحية . إن الكنيسة عدونا الخطير فلنستفد 
ب ا ننا الذين تنصروا فى الظاهر . لبث الفساد فى الكنيسة وإشاعة 
أسباب الخلاف والفرقة والصراع بين المسيحيين ونشر الآنباء المشوهة 
إلى لبن إلى رجال الدين فيقل احتر امهم وزددےم اأشعب فى كل مكان ». 


0 التجارة والمضارية مصدرا ربح عظيم وار بيصم خروجبما من أبدينا. 
علينا أن و عل احتكارات الور والجيوب والدقيق ونجارة المواد 
الغذائية لنتحكم فى بطون ال وولقاد» ااسكفارء ٠‏ 


دعلينا أن نتسال إلى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية » لا بد أن نفس ماص رئسية فى القضساء 
والوزارات الرئيسية , المالية » الخارجية » الحربية » والجامعات وأقسام 
الفاسفة منها والقانون والموسيق والطب والاقتصاد السيامى والآداب 
والعلوم » وأهمها جميعا الطب ؛ لآن الطبيب يطلع على أسرار العائلات » 
ويتغاغل فى مم حرأة أعدائنا المسيحيين و بض عل ذل شیء لدم : 
الص<ة و الات 1 


ا 


0 علا أن لشجع الزواج من المسيحيات وان 0 شیا من جرأء 
ذلك الاختلاط بل لايد أن نسكون الرأحين ؛ وقد توصلنا مصاهرة 3 
المسبحية الكيرة إلى السلطة المدنية ومفاتيم النفوذ فى جميع الدوائر 
فلنشجع الزواج العرق يعقك أمام الساطة المدنية 2 رب الزواج 0 
يعقد فى الكنسة (0(. 

» إذا کان الذهب هو القوة الأولى فإن الصحافة هو ألقوة الثانية ¢ 
ل ا لا لم غر ارلا راس دهت أن نول 
على الصحافة » وأن نيذل المال لمن نيحد نفوسمم مفتوحة لتقبل الرشوة . 
و حا تسيطر على الصحافة نسعى جاه دين إلى تحطم الحياة العائاية. 
والاخلاق والدين والفضائل » . 

0 شعينأ عافظ مؤمن متدين » ولکن لتا أن اشع الإعلال ۳ 
امجتمعات غير ايوودية فيعم الفساد والكفر ونضعف الروابط المنينة الى 
تعتير أم مقّومات اأشعوب 6 فاسم ل علينا السيطرة علا وتوجهها 
كيفما رد @ .۰ 

» علو أ ا ودا هذه آلا والميادى. ال ستجعل هن شعہنا 
شجرة عظيمة مثمرة تحمل أغصانها مان اأسعادة والرخاء وأ لووة والثراء 8 

وكل تفاع على التاديخ الوودى وم آله يدرك ک من ه_ذه قاط 
والمبادىء قد تحةق » وإلى أى مدى بجحت الحكومة المستورة فى تحقيق. 

أهدافيا بالنسية ليلاد رة أضمر | بر بطأ: نا وأميكا وفرنسا وروسيا. 
ودر ف أن أقدم عرضا اوتا عن ألميو ية ودعا ما وعن اعا ت 
الهودية العالمية التى استخدموها فى دعم حكومتهم المستورة وبسط 
سیطر تما على الشعوب 0 
1 2000 حا قأامت الثورة الروسسة كانت اازجات بالموديات ظاهرة ت کد معتقد اهم 5 


فستالين ومولوتوف كان منزوحين سو د یتین وھا من الأعضاء النارزين ق المكتب السا ہی 
وف اس إدارة المرب والثورة ٠.‏ 


سب 1س 
- الحركة الصبيونية 


بعد أن قواض الآشوريون بنيان ملك إسرائيل الشمالية 
عام ق م ؛ زدمر الرومان الولاببة اليرودية سئة ‘PV‏ بفيت فكرة 
مر امل حرة 2 كامات هذا الم زهمور ٠‏ 
على أنباق بابل هناك جلسنا 
کنا أيضاً عندما تذكر نا صبيون 
على الصفصاف فى وسطبا علقنا أعوادنا 
اه هناك سألا ١١‏ والذين سيو نا 
كلام تر ممه ومعذبو: | سألونا فرحا 
قائلين : ر موا لنا من ترنمات صهيون 
E‏ ب 
إن نسيتك ا | أورشلم 00 E‏ 
من هذه الكلمات نيثت بذرة فكرة الصو نه الوطنية 5 على |أرغم من 
الدعوة السمحة النى تشبعت بها نفوس أنباع , يموه» - الله ۔ کا كان 
بلدعوه اليوود . 
وعندما أخذ نبوخذ نصر اليمود سبايا إلى بابل نة 0٨٦‏ ق ٠‏ م 
خاطبهم أيهم 28 ارما « بقوله : 


«ابنوا يوتا واسکنوا واغرسوا جنات › وكاوا مرها » خذوا نساء 


. م لوا بنین وبنات وخذوا ہنیک نساء وأعطوا بئاتكم لرجال فيلدن بنين 





. ٩ه مزمور' ۱۳۷ :۱ س‎ )١( 


1 به 


وات وا هناك ولاتقلواء واطلبوا سلام المدينة الى سبيتكم إليبا 
وصلوا لأجلها إلى الرب لآنه بسلاما بكون لكم سلام» () . 


هذه هى الفلسفة السمحة التى بنيت عليها أسس المعتقدات اليرودية › 
ولم يوجه الا نبياء العبرانيون : عاموس وإرميا وميخا وإشعياء وإيليا 
اهام أذ لاستعادة السلطة الزمنية » وما حصروا هذا ف دفع 
الظم عن بى توم > وحم م على عبادة الله إله الرحة › وا ك بأهداب 
الحق والفضيلة . 


وقد كتب النى إشعياء » عام مه ق .م مؤيداً أقو الاك 0 
ومتنيئاً بظهور المسيمم أ1: تظر ما رة :رن لال سك 
ف أورشام > يقصد مها وما معينين بل عنى ما اح 00 
ستكون نو اة لج جتمع ف فاضل يسک نه رجال أفاضل ومثاليون . وقد وصف 
هذا النى فى التوراة رسالة اليرودية بقوله : 

« إن جيل بدت ألرب يكون ثابتا . . وبجری اليه كل الام ٠‏ وأسير 

شعوب كثيرة وبقولون م نصعد إلى جيل الرب إلى بدت إله يعوب 
فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سپله لزه من صهيون تخرج الشربعة ومن 
أورشام كامة الرب » 29 . 
وتاريخ الشعب اذى جاء بعد بی وذا وألذى عرف فا بعد بالوود 
لسن توي اران الصراع .ين المقيدة ابح وين اا الزامية إل 


إنشاء دولة وشعب ختار . 


وعندما هزم كورش الفارم ی بمو شيدس آخر ملوك بابل » سانا 
الوود عام oA‏ ق f٠۰‏ بالعودة إلى درأ برهم وإعادة بنا مد ق أورشلم 





)١(‏ إرميا ۲۹ : م سا بر, 
(۲) إشماء ؟ :ع سام 


م 


والذن عادوا إلى أورشلم من الاس هم الذين حلوا معهم فكرة الوطن 
القوى امو دى وشعب اله الدار . . وقد ظلت هزهالفكرة ترأود أذهان 
قاد مم الذين ولوا کم ف ظل الامبراطورية الفارسية وماعقها من حم 
اليونان والسورين والرومانيين . 


ومن ذلك ٠‏ أت اللكاهن عورأ ؛ ومن (عده ما حظر أ عل الود 
الزواج من عبر ی فو همهم 5 وعدا المعيك عنددثم مركرا للنشياط الدنى 


والقوى معأ : 


«فقام عزرا الكاهن وقال لهم : إنكم قد خنم واتخذتم نساء غرربة 
لتزيدوا على ثم إسرائيل» )١(‏ » « فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم واعباوا 
مر فا وا نضا ان شرن ار وعن الفنباءالغرونيةة 6410 الان 
فلا تعطوا بناتکم لبنهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم 
وخيرمم إلى الأبد لك تتشددوا وتا كاوا خير الأرض وتورثوا بنيكم 
إياها إلى الايد » (©) , 


وف مطلع عام ۲م قام ياركوبيه سانده الحاخام د عقييأ » 
عركة ثورية ضد الإمبراطور الرومانى هادريان هدفها جميع شمل اليبود 
تحت راية وطن قوی » ولكن القائد الرومانى تينوس روفوسء بمكن من 
إخماد الثورة ودخل أو رشليم بعد تدميرها » وأقام معدا للإله جو بير 


مان المعيد الوودى القدم . 


س 


200 عزرا ۱۰ : ۱٠١‏ . 
(؟) عزرا ۱١: 3١١‏ . 
(؟) عزرا ٩۹‏ : ۱۲ . 


د زات 


وإبان الحم الرومان لفاسطين » كان عدد المهودين فى أنحاء العا 


يناه العدد الأو جود £ الارضن المقدسة حی أن كثيربن من أشراف 


روما أعجيوا ببعض تعالم الهودية وخاصة ميدأ التوحيد. 


ولكن حركة التشير للمودية شلت ظمور الممميحية ۽ فد تو لت 
الديانة الجدبدة الدعوة ا اأتوحمد ف العام الو )0 »> وهن بعدهأ' 


وکان ندع الاصطدام س المسيحية والهودية ¢ ضربة قاصة لحركة 
الإصلاح الى أدى ممأ رسل الهودية ةا فش لتا ماما , 3 دفئنت رسالة. 
المودية كديانة توحود 3 ف الطقوس والتعالم الجامدة فقط . 


وكان من جراء ذلك أن قام قادة اليهودية ينادون بالعرلة التامة. 
ليتحرروأ من رواسب التأثير اليونان ¢ وبالتالى من مز ا حمة المسيحية ¢ ا 
بسطت آنذاك نفوذها فى كل مكان ‏ »ا حصلت عليه من أمتيازات وحرية. 
واسعءة لنشر ديانتها الجديدة ٠.‏ 

وق أوزنا الغربية کان الموود يقطنون غالا ف أخاء خاصة من المدن » 
ايحموا أنفسهم وأمواهم من عالم لا يكن لحم أى صداقة . فى أسيانيا 
مغلا کان الوود سكنورن 2 أحماء خاصة حيط ما جدران مر تفعة 3 آتسمی 
2 الغيتو 6. 

وهن روسيا .. أندلعت الشرارة الآولى للصريونية كحركة سياسية. 
هيدف لاستعادة جد صريون ف أرض الميعاد e‏ وراحت بذرة هذه. 
الفكرة تترعرع ف تفوس غلاة الوود من ذوى المطامع السياسية 

)١(‏ « قائلين إن الآهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا .. ائلين : أيها الرجال لاذا تفعلون. 


هذا ؟ نحن أيضًا بسر نحت 1 لام مثلكم نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحى. 
الذى خاق السهاء والارض والبحر وكل ما فيها ¢ . أعمال الرسل +21 6٠6١1١‏ 


د و1 — 


وفى عام ٤‏ عقد أول مؤ مر صبيوف فى مدينة بال وكان الداعى.. 
إليه هو « نيوذور هرتزل » حامل لقب الصويوفى الأول وهرتزل هذا كان 
صحافيا مساو ا , وكان قد حضر عا کة الضابط الهودى « دريفوس» فى. 
باریس » وتال كثيرا للحملة المغرضة الى شنتها الصحف الفرنسيه على 
دريفوس أثناء ما كمته .. لانه مودى .. وکن أن وير كانه الأرلءن. 
الصويونية « دولة موذا » شرح فيه هدفم! اللأساسى ؛ کا وقف فى م مر بال. 


يدعو صراحة إلى إنشاء وطن قوى فى فاسطين 


وساعد هرتزل فى حركته الصويونية کتاب کہار من الود مثل ما كس . 


أوردوء وإسرائيل زانعويل وغيرهما م نكتاب الود فى مختلف أنحاء العام 


وشرع هرتزل يستغل سماحة الإسلام التى كان الود بعيشون فى ظلبا 
بسلام افا 6 وفكر ف استدرار عطاف كين شخصية إسلامية ف ذلاك.. 
الوقت الخليفة عبد اميد . 


وحين) قابله فى ماو ۰ وأغسطس .و( حاول إقناعه باستدرار. 
العطف تارة وبعرض الال والإغراءات الكثيرة الى تدعم حك السلطان » 
بيد أن جميع محاولات هرتزل فى الحصول على وعد سلطاق باستيطان.. 
فاسطين قد أخفقت : ورقف السلطان بعناد ولبات ضد أطماع الصهيونية.. 
الى كانت تسعى إلى تمو دد فلسطين . 


وعاد هرتزل ارس ضغطه على الحكومة البريطانية الى لاتنسى أعمال. 
دزرائيل رئيس الوزارة البريطانية فى عبد الماسكة فيكتوريا والذى تظاهر 
باعتناق المسيحية من تدعم الكيان البريطانى فى المستعمرات البريطانية. 
فى الشرق الأوسط بأموال رجال المال مثل مونتفيورى وروتشيلد » 
بل استطاع أن يشترى حصة مصر فى اسيم قناة السويس واقترضت الدولة 
البريطانية قيمة حصة مصر من أسهم قناة السويس مقابل عمولة قيمتها مائ 


ا 


اف جليه أستر | دی من ألملء وار رو تشملد ان تنسى بريطانيا للود کین 
بر اطا نا من مهصر منافسة لفرنسا فاس تغل هرتزل وفاء اتا لخدمات 


: الهود الن بن جمدو أ أنفسهم لخدمة أهداف الصهيو ي و تحقيق أطاعهم 


فنشأت فكرة منح أأيهود حق إقامة دولة لهم فى شبه جزيرة سيناء . 
“غير أن ندرة الماء فيها حالت دون المذى فى المتروع 3 عرض الإنجليز 
على هرتزل مشر وع إقامة دولة لليهود فى أوغ: دة فقيل الفكرة ولكن 
0 الصهيوى السادس الذى أنعقد فى سنة ٠۹٠۳‏ رفض المشروع 
-وأصر على فلسطين وطنا قوميا لليهود . ومات هرتزل سنة ٠۹۰ ٤‏ وق نفسه 

غصة لعدم قبول مشروع [نشاء وطن لليهود فى أوغندة 1 


ومن أقوال كيار کتاب الصميو نية بشأن مطامعهم الصهيونية : 
3 د بحب السك بفسكرة فلسطين الكبرى على أن تكون البدابة 
متركزة على ااافا هوق ا نه اا ا 
دافيد ترآیش ۱۸۹۹ 
۲ - د إن قبرص ليست سوى خطوة إلى فلسطين » . هرترل 
* - د إن قبرص ھی جزء من فلسطين الکیری .. دافيد تر تیش 


+ لاو إن أرض سيناء والعريش هى أرض امود العائدين 


“إلى وطنهم 6 هرتزل 
0 ل | ن أوغندة مو چ ليل للود . حطة ف منتصف الط راق 
إل فاسطين € . فا نوردو 


٦‏ دو إن فلسطين التى تررك ھی فلسطين داود وساهان ¢ هرتزل 
۷ - وما من صهيوق قل أن شازل عن أصغر رقعة من أرض 


.أسرائيل ° بن غوريون 





د ¥ د 


هذه هى أقواهم بل إنها أهدافهم التى ينشدونها وبع لون ا . أما 
أخطر ما :»خضت عنه حركة هرتزل. الصهيونية فبى المؤتمرات السنوية. 
اتی أخذت تنعقد كل عام فى بلد من بلاد العام » وتضم كبار حكائم 00 
ردا هرتزل هذه الم مرات سل ١186641‏ م نوم عقد 2 بال ف سو لسر 6 


اول مۇر لے کاء صييون ٠.‏ 


وقد اتخذ ذلك المؤ مر قرارات علنية وسرية » أما العلنية عخلاصتما" 
تأسيس دولة لاود ف فلسطين و مېد لذلاك بتقوية الخركة الزراعية وشراء. 
الأراضى للود فى فلسطين » وتنمية موارد الود المالية » وإنعاش الثقافة. 
العبريءة والمشاعر الوطنية بين جمبيع الود . وقد استعان هرتزل وکاب 
صهيون الذين تجمعوا فى بال على تحقيق أهدافهم بحث أغنياء الهود فى العا 
على البذل والتضحية من أجل تحقيق أهداف الصبيونية . وتقدمت الآسر 
الهودية الغنية وعلى رأسها آل روتشيلد ويهود أمريكا بالمال اللازم لدعم. 
خطط کر حركة مودية ودف إن جح وتأسيس دولة لم وھ المركة. 


إن ال ركة الصميونية تقوم على أساسين راسخين هما الدوراة والتلمود. 
من الناحية النظرية وتقوم على أساس ثالث هو مقرراتحكاء صروون من. 
الناحية العملية التنفيذية . والتورا ة هى غير الرسالة السماوية الى نزلت على 
موسی عليه السلام > بل ھی الى تتوافق مع التلدود الذى وضعه اجان 
الود حسب هو er‏ وها ودف أ كير من عشرة قرون على رسالة: 
موسى . ومن إلقاء نظرة فاحصة مخاصة على تعاليم هذه الديانة ندرك أن 
الخلق المودى الاجر أنى لهس طارما أو اجا عن ا اد الذى تعر ض وأ 
له عبر القرون الطويلة ولككنه وليد الديانة البودية الحرفة نفسما الى. 


بدذد مأ المسيح بقوله 00 أبطلئم وصية آله ایب تقايدم 5 يامراءون جا 





ج 


11۸ سه 


is |, 1 0‏ إشعياء قأئله : : شرب إل هذا اأشعب بقمه و رهی لشفت 4 و 
قا 4 تعد عى بع بدأ ¢ وباطلا بعږدولی دم يعلدون تاا م فى وص اا 
jf‏ ناس « (). 
أما اا اضط اد اأشعءوب مم م فيقررها موی على اس أن العزة 
الإالحية نقوله م وك عملا تسمعون ل 0 a‏ معى بالخللاف .. قاف 
.2 | 
“أصير ر ره ة وماد مو حه ولا أذ شت رائحة .وآذریک.. 
ن الأمم وا د درام اليف قتصير ار سح مو حا ة ومدنكم تصير 
خرية 6 والياقون منک أل ق الجبانة ف قلو م ق ا راضی اعدا قوز دهم 
. 5-65 ورقة مندقعة قور بون كالهرب من اليف و ولسةطو ون و لاس طارد. 
“نو بعر بعضهم بع ض کا من أمام السيف ولاس طارد ولا کون ل ر قيام 
“أمام عدا كرون بين الشعوب وتا كام أرض أعدا سكم .0( 
هذه هى المقيقة الى أعلنما هرتزل بقوله : « من السخافة أن نكر 
“و جود د مشكاة » وده ¢ فإنها موجوده حا 9 جماعة من الوود . 
.وإذالم توجد لا يلبث أن ماما ايها المباجرون . تنا مماجر إلى الجبات 
:ای لا نضطهد فہا ولكن ظهورنا فہا عمل على 18 دنا 
وف هذا المعنى يقول المصطنى صلى الله عليه وسل : , ت اليود 
-فيظبر ّ ألله عام ہی يدول الجر : 0 مس هذا مو دی وراث فاقتله » . 
وقوله : « ستاظل العداوة قامة بین المسلمين والهود حی ينطق الجر 
وقول :ورای ودی قاقتله » ۰ صدفق رسول ايله 9 
إن تعاام ص ذه الديانة الخرفة دلبل الخلق المودى الإجراى رهی 
هيه على التورأة والتلمود الذى لسر تعالم البودية وفاسفة رجال الدين 
القداى 0 الريانيين €“ وبروتوكولات حكماء صه.ونث الى رهم خطط 





.٩ = 5:16 می‎ )١( 
.۳۹ = ۲۷: ۲١ لاويون‎ )۲( 
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تدمير العالم من أجل أن يحكموا على أنقاضه , وهى الديانة الى غرست فى 
فوس الوود بذور الإجرام والحقد والفساد والرذيلة والوحشية 
والاعلال والعنصر ده والغرور والوقاحة 7 
والديانة الرودية 2 الى خا هم سفك الدماء وأا و شجعتهم على 
البطش بالأابرياء من الشيوخ والنساء والأطفال » وأباحت اغتصاب مال 
غير الهود وأعراضهم .وه التى تتولى عملية تدمير الأخلاق فى العام 
ونشر الرذيلة والفجور والإباحية والتجسس والإرهاب والحروب والفتن» 
وه النى تعتبر الكذب والغدر والافتراء من الفضائل . 
والصهيو نية عر يقة فى القدم فوى بمتد من عبد عز را الكاهن الذى عاد 
إلى أورشلم ف کید کوزش ملك فارس لاء هيكل سايان ٤‏ واطيكل ف 
نظر الود رھز أوجود ألله ١:‏ إذا حرج شعيك لمجاربة عدوه ف الطريق 
'الذى ترساهم فيه وصلوا إلى الرب حو المدنة ألى اخترتها والبيت الذى 
بنيته لاسعك فامع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءم 6 .)١‏ 
وقاب الشيكل قدس الأقداس وقلب قدس الأقداس 5 دوت العرد الذى قال 
عنه اشوع بن فون 00 هوذأ دوت عيك سيك كل الأرض عابر أمامكم ف 
الأاردن 6 (. ولتا بوت العود عقيدة رأسخة ف تفوس اليودحى أنه لا 
« أخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بدت داجون وأقاموه بقرب 
داجون » (©) قالت امرأة فينحاس بن عالى الكاهن : « زال النجد من 
إسرائيل لان تابوت الله قد أخذ ء (4) . 
امات مكانة :ا بوت أله ا لنسية لإسرائيل : 
زعم التورأة 3 ألله استدعى موسی إليه Dy:‏ وقال الزب لموس : ضهن 
إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية الى 


. ۱۱:۳ يشوع‎ )0( .٤)٥- ٤1:4 مل‎ ١ )1١( 


(؟) ۱ص ۲:٣‏ . (4) صم ٤‏ :۲۲ . 
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كتبتها لتعليمهم )١(‏ »؛ وقد أطاع موسى أمر الله وبعد أن أنحرت الهمة 
ااا اقرف درل 0 بل ولوحا الشهادة فى بده لوحان 
مک توبان على جانبهما من هنا ومن هنا کانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة 
الله والكتابة كتابة الله منقوشة عل 00 > () ٠‏ وهنا نظرة اأتقديس 
لتابوت العهد » بل تكد التوراة أن الله , أعط مومى عند فراغه من 
الكلام معه فى جول سيناء لوحى الشهادة . . لوحى 
بأصبع الله » (۳) » ر وقال الرب 1 وسی ا لنفسك هذه الكلات . 
لآنى كسب هذه |ل.كلات قطعت عهداً موك ومع [» مرائيل وكأن هناك عند 
الت أديغين ارا وأربعين ليلةلم يأ كل خبزا ولم يشرب ماء . فكتب على 
اللوحين كامات العهد الكلات العشر, (4) . و يلاحظ استمساك الصهيونيين 
بالعهد الذى قطعه الله مع موسی ومع عر اتل هن ذا الاك سااك 
الذ كر » حيث أن العهد الذى أعطاه لله لإبراهم عهد شامل يشمل ذريته 
سواء كانوا من نسل [سعاعيل أو من أسل إسحق: « فى ذلك ايوم قطع ارب 
مع إبرام ميثاقا قائلا : لنسلماك أعطى ه_ذه الأرض دن تهر مصير إلى النهر 
الك نهر الفرات » )١(‏ . ويصبح مومى بالنسبة لهم رائدأ لاصميونية: 
د فعندما كل موسی كمتابة كلءات هذه التو راه فی کتاب إلى تمامها ء أم رو ن 
اللاو دين حاملى تابوت عهد الرب قائلا : خذو ا كمتاب التوراة هذا وضعوه 
يجانب تابوت عهد الرب اكم ليكون هناك شاهداً عليكم » () . 


جر مکتو ابن 


- - 


ما الذى حتو به تأبوت العهد؟ 


تقرر التوراة أمراً للعزة الإلهية لموسى عليه السلام بالقول : « وتضع 
فى التابوت الشهادة التى أعطيك , )١(‏ » ففعل موسى بحسب كل ما أمره 
الرب . « وأخذ الشهادة وجعلها فى التابوت » )١(‏ » حى أن سليان الملك 
لما أراد أن يضع تابوت الله فى مكانه من اليكل فى قدس الاقداس يقرر 
أنه قد « أدخل الكبنة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى عر اب البيت فى قدس 
الأقداس إلى تحت جناحى السكروبين . . ولم يكن فى التابوت إلا لوحا 
الحجر الاذان وذهعبما موسى هناك فى حوريب حين عاهد الرب بی 
إسرائيل عند خرو جهم من أرض مصر <( . 


اا ا اف رن 





أوصى الله موسى بأن حذر شعب إسرائيل بقوله : د والنفس النى 
تلشف إن" خان وال التوابع اتزق وراء 2 اتل 0 ضد تلك 
الافس و أقطعما من شعبها » فتتقدسو EEE‏ ونون قديسين لای أنا 
اارب اک وتحفظون فرائضى وتعملوما 12 ألرب مقدسک 0(. 
ويأمرثم : دلا تصنعوا لك أوثانا ولا تقيموا لك ثالامنحو اا 
ولا تجعلوا فى أرضك جنا شرا اعد 1 11 أنا ألرب اك . 
سوق تحفظون ومقدسى ا | الربء» (0). فإذا ما قام ب بنو إسرائيل 
بانجاز هذه الأوامر وطاعة الله فان الله تزعم التوراة عارب عنهم ا 
إذا حفظة ثم یع هذه الوصابا ان أنا 8 5 ها لتعملوها . لتحبوأ الرب 


. ۲۰۰: ٤۰ خروح‎ )۲( . ۱٩: ۲۵ خروج‎ )١( 
.۷ = ٩: ۲۰ لاويون‎ )٤( ٠.5 = ٦:۸ امل‎ )۳( 
.۲ لاويون ۲۲ : ۱س‎ )0( 
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لمكم » وتسلكوا فى جميع طرقه وتلتصقوا به يطرد الرب جميع هؤلاء 
افعو ف ماک رون ا كبر وأعظم منک . كل مکان تدزسه 
بطون أقدامكم يكون للكم . من البربة ولبنان . من النهر نهر الفرات إلى 
ابر الغرنى يكون تخمكم . لا يقف إنسان فى وجم-ك. الرب يحعل خشيتكم 
ورعبكم على كل اررض الى تدوسوتم,اما كلسم .)١١(»‏ ومن هذه المزاعم 
يود إشوع بن نون خليفة موسى بى إسرائيل ويقول لهم على لسان الله : 
« فالآن قم اعبرهذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض الى أنا معطها 
هم أى لہی [سرائيل . كل موضح تدوسه بطون أقدامكم لکم أعطيته 
؟ا كلمت موسى . من البررية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع 
أرضن الفين و إل ابعر E‏ نحو مغرب الشمس يكون تخمكم . 
لا يقف إنسان فى وجب ككل أيام حياتك » )١(‏ . 


واستمسك الهود هذه المزاعم ونسوا قول موسى  :‏ إذا ولدتم أولادا 
وار وف دفار أطلئم الزمان فى الأرض رفسدام وصنعتم الا مرا 
صورة شىء ما وفعاتم الشر فى عينى الرب إلهسكم لإغاظته » أشيد عليسكم 
الوم لاء و الارض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض الى تتم عابرون 
الأردن إليها تقتلكوها لاتطيلون الأيام عليها بل تهلكون لاعالة وييددم 
الرب فى الشعوب فتبقون عدداً قليلابين الآمم النى يسوقكم الرب [إلبها.©). 


هذه هى الصو نية الى رتا المزاعم الواردة فى التورأة والتلمود. 
ويۇرخ للصهيونية الموودى ابل لينى أوعسل فقول 00 ڪن إذا أنسنا 
النظر جيداً نرى أن تاريخ الصميو نبة تناول أربعة أزمنة مختلفة : 


)١(‏ تثنية ١١‏ : ۲۲ لدوم 
(۲) شوع ۱ : ۲ سده., 


(؟) التثنية ع :وم س ل۷٣‏ 


۳ — 
الأول زمن هوسى عليه السلام » زمن التوراة 1 
والثاف زمن عزرا الكاهن » زمن إعادة بناء الحيكل . 
والثالث زمن المكاسين حى عصر هرتزل » زمن التلمود. 
والرابع الزمن المعاصر لهرتزل والذى يبتدىء من سنة ٠۹۰۶‏ إلى 
آخر سنة ٩۱۸‏ والذى أعطوا فيه تصريم بلفورء () . ش 


ويستطرد الكاتب فيقول : د إن موسى 6 تقدم الإلماع عنه كان أول 
من شيد صرح الصميو نية روظة اا هر ماد العامة مرق أت 
لنا الواقع أن الصبيونية ليست فى عبدنا هذا سوى حلقة من سلسلة متصلة 
جلناع] سا عضن اتصالا مستمسكا وا ومتوائقة أجزاؤها ماسكا 
£ شديدأ ¢« (). 
أما أخطر ما مخضت عنه حركة هرتزل الصبيونية فهو المقررات 
السرية او تمر بال تلك التى ميت بمقررات حكماء صهيون . 
مقر ر أت حکاء صمو ل 
Protocols of ELders of Zion‏ 
ول تبق مقررات حكاء صهيون سراً لان نسخة منها تسربت إلى 
مراسل جريدة المورننج بوست اللندنية فى روسيا فى أوائل القرن العشرين 
وقام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية جورج سكوت فى كتابه « الحكومة 
السرية فى بريطانيا» . 
وقامت ققامة الهود وحارو | الجريدة رجمعوا نسخ الكتاب 


وأحرقوها. بيد أن الخطةكانت قد انكشفت والمقررات انجرمة قد عرفت 





١ )‏ ( يقظة العام اليوودى 2 الى ليق أبوعسل ص مطيعة النظام هس سئة 4 14۴۳ سس ص ۰¥ 
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للعالم بأسره واعءترف ہما بعض الود الذين طردوأ من صفوف بی فوم 
مثل انحلى هنرى كلين الذى نشر فى جريدته ه صوت المرأة» فى شيكاغو 
سنة م44١‏ كامة قال فا : 

« إن البروتوكولات ‏ وهى الخطة التى وضعت للسيطرة على العال س 
أمر حقيق وإن زعماء الصبيونية بكرو ن مجلس سانهدرين الأعلى الذى. 
يرى إلى السيطرة على حكومات العام ؛ وقد طردف الهود من صفوفهم 
لأف أنكر ت عليهم خططهم الشريرة »() . 

ا القاضى أرمسترونج من مديئة تكساس فى كتابه ٠‏ الخونة , 
طبعة ۸ إك مؤعر الصمیو نین الذى عقد فى بال سنة ۸٩۷‏ فقال : 

إن فكر ة ام عصبة الآمم وهيئة الأمم المتحدة » ويتبعها 
هبر اطوربة صميو نية عالمة قد طرحت ذا التر تاب الزمنى على ساط 
البحث فى المؤعر الصميون الذى انعقد فى مدينة بال عام ۷ م . لقد. 
أعلن الصهيونيون الجتمعون فى هذا لمو مر أن هدفهم برمى إلى إخضاع 
الشعوب المسيحية فى العام » وتأسيس إمبراطورية صبيونية برأسها ملك 
58 ن [مبراطورا على العام كله » وتكشف الخطة عن فكرتهم فى الغرو 
والفتح > وقد كانوا يتبجح-ون فى هذا امو تمر قائلين نمم قادرون على فرض. 
سيطرتهم عنى الصحافة وعلى الذهب فى العاللى (5). 

وف البلاد العربية » كانت أول ترجمة لمقررات حكاء صبيون تلك 
ال قام بها الأستاذ عمد خليفة التونسى ونشرتها دار الكتاب العرى 
سنة 1401 م» وترجمة أخر ى قام بها الاستاذ سيد أحمد حامد الفقى 
سنة 1 م وطبعت فى مطبعة السنة ال#مدية بالقاهرة . 





. ٠۹۵۰۷ المكومة السرية فى بريطانيا لجورج سكو ت س دار الكتاب العرلى‎ )١( 
. ٠۷ الحسكومة السرية فى بريطائيا لجورج سكوت ص‎ )( 








جات 
روح المقررات )١(‏ * 


و - و إن جواز المرور لدينا هو القوة والكذب والادعاء . إن حقنا 
فى قوتنا . لاعيب ولاعار فى أن تسكون جاسوسا أو دساسا بل هذه فضيلة» . 

م - والهحرية لدينا هى حق الإقدام على ما تسمح به القوانين » 
وسنسيطر على مع الحريات ما دامت تلاك القوانين ستمحو ما نطاب 
إلغاءهء أو تقيم وتخلق من الجر بات ما يكون حسب هوانا ووفق مشيلتنا ». 

: - و لقد عبشت أيدينا فى التشريعات وفى سن القوانين و تنفيذها » 
وتدخلنا فى شئون الانتخاب > وفى الصحافة وأداة النشرء وفى توجيها 
والسيطرة عليها» . 

عات وات أ كون واضحا ماما لنا نحن اليود مدى ذلك 
الانحلال والتفكك الخطير الذى تنشره الشيوعية فى أذهان الجنتايلز 
Gentiles.‏ أى الشعوب الكافرة غير الهودية » . 

بهذا المبدأ الخطير فإنهم سيطروا على جميع الأحزاب والحكومات 
الشيوعية والاشتراكية والدمقراطبة بواسطة أسر : بليشيا وصموئيل 
وساسون فى بريطانيا » ومورجانتو » وبركنز » وفرانكفورتر » وباروخ 
ف أمريكا > وبلوم » وماندل » و زئس » ودنياز ؛وزيرومسق فى فرنساء 
وابشتاين » وههان 2 بلجيكا ظ وزامورا وأزاناس وروزابرج 2 أسيانيا 
. وكاجانوفيتش » وليتفينوف وکاراجانز وتروتسک فى روسيا (۲) . 


o‏ - و لود صر حت الشعوب ف صح مرحم منادية إذضرورة إعهاء 


مشک الاقتراكة عن طريق اتفاق دولى »> وقد أسلموم الانقسام ف 
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أحر أب سياسية إلى الوقوع فى قبضتنا . لانه إذا أريد المضى فى تناف 
أو نضال فلا بد من الاستعانة بالمال » والمالكله فى أبدينا بحن فقط » وفى 
هذه الحالة تصبح قوى الشعب العمياء عونا لنا حيث نفدو نحن » لاغير نا : 
فى موقف بحعلنا نفرض علهم قائْداً هم يوجبهم فى الطريق المؤدى 
إلى مدفنا» . 


ولم بنقض القرن التاسع عشر وبدخل العالم فى بداية القرن العشرين. 
حتى کان اللهود يسبطرون على مصادر الذهب فى جميع أنحاء العالم 
ومعظم البنوك فى بلدان أوروبا وأمريكا » وخاصة بريطانيا وفرنسا 
والولايات التحدة » بواسطة آل روتشيلد الذين انتشروا فى تلك البلدان » 
وبواسطة أصحاب الملابين أمثال : ما ندلسون » باروخ » فرانكفورتر » 
لازارد > شیف ء مورجانتو . جافت » سليجان > شتراوس » 
روكفار ٠‏ وسيطرون على إصدار النقد فى كل الدول الأوروبية 
الكبر ى والولايات المتحدة بواسطة البنوك المركرية التى يملكون معظ 
اسا 

5 - « إن الحاجة اليومية إلى الخيز تضطر الجنتايار dj Gentiles‏ 
السك ت والرضوخ والرضا وإلى أن يكونوا خدما لنا » أذلاء خاضعين 
فى استسلام » . 


۷ - « إن خطباءنا سيباشرون مبمة تفسير المشكلات الكرى 
وتأويلها حسب هوانا ٠‏ تلك المشكلات الى قلبت الإنسانية رأسا على 
عقب » تأو بلا تخضع معه الإنسانية لمحسكهنا الصا المتساح » . 

م - , الصحافة كايا وجميع وسائل الإعلام ¢ وأقعة کے سيطرتنا 95 


والأدب والصحافة قوتآن فى طليعة القوى التوجهية الهامة . وبذلك جب 
أن تصبح حكومتنا مالک للجزء الأعظم من اام حف 6. 


انه 


چاء ف نشرة شېر به ان ا جمعية سر المسيحية سن الهود بتاديخ 
ريل 45 أى قبل أ كثر من ١.‏ سنة ما بل : 


0 إن الصحافة اليومية السياسية 2 اا واقعة إلى حد بير نحت سيطرة 
الود . وإذا حاول أديب ما أن يحازف ويسعى للوقوف فى طريق الهود 
للاستيللاء عل القوى أاسراسية فإنه سرعان م شعرر رض هجوم زكر هجوم 
قا لمهت الرئسية فى اورا : 

وهن تعر بر هذه النشرة ہین آم سيط روأ على الصحافة و تيع وسائل 
الإعلام من إذاعة ودور سف ودور شر وتليفزيون ومكنيات عامة 
وكذلك دور الط اع ة ومصادر الإعلان.. 

٠ بين اأسلطات الا 45 الوصيرة و بين‎ dan س« لود حفرنا هوة سد‎ ٩ 


قوی اأشعب العمياء > فشرقد الاثنان يذلاك معی وجودها وصارا کالاعی 
وعصاه لا يساوى کل مما 0 ا على انفراد» ٠.‏ 


۵| س اداع نستطيع أ نذ کرک أننا ا قد خطوات من 
هد فنا › و 1 2 أمامنا إلا سو طّ قصير نقطعه ٠‏ و حش اصح بعد هذا 
الطريق الطويل الذى عبرناه » على استعداد لانطياق طرفى الية الرمزية 
السا ا ا . وعند إغلاق هذه الحلقة : نکل اورا قد وقعت 


ف قبضة قو ره اھ ى کاش حل رل به قاسية 6ه 


وإ إن کک مسون فىآذان الشعوب على لان 
أعوانهم ودعا م | fr‏ ينزلون الضرر بدولاب الحم دف 8 هو تمان 
سعادة شعو مم ؛ ومن أجل تحقيق الحماة الرغدة م »ومن أجل الاخوة 
العامة بين البشر جميعاً 5 وأنهم إا يعملون من أجل العدالة والمساواة 
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= ۷۸ س 


ينهم فى الحقوق والواجبات » ولكنهم بالطبع لا يذ كرون هذه الشعوب 
أن هذه الوحدة العالية التى يقصدون لما يحب أن تتم عن طريقنا نحن 
ولحت سيادتنا المطلقة وسلطاتنا الكلية ٠‏ و بفضل هذا الخال فإن الشعوب 
الجنتا باد 5ا تقوم بنفسها بتحطيم كل نوع من أنواع الشات 
والاستقر ار فى الوقت الذى تثير فيه الغموض وتنشر الارتباك فى كل 
خطوة خطو ھا». 

وبفضل هذا المدأ مولوا معظم الحروب الآهاية والثورات الى 
حدثت فى روسيا وأسيانيا وفرنساأ وألمانيا وإيطاليا » ومولوا الحربين 
العالميتين الأولى دالثانية » وخرجوامن جميع تلك الكوارث والدكبات 
اسكونية راعين . ٠‏ 


١‏ - د إذا رفعت أى دولة احتجاجاً ضدنا » فإنه يكون احتجاجاً 
ضوويا ؛ تقدمه إلينا هذه الدولة بإرشادنا وبتدبيرنا لان حركتهم التى تقوم 
ضد السامية لاغنى لنا عنما فى مداورة [خوتنا الصغارء . 

. ما إن قرر ألو مر السورى المنعقد فى دمشق يوم ۷ مارس سنة 1۹1۰ 
استقلال سورية حدودها الطبيعية « أى فلسطين وسور ا ولہنان »> ی 
دعي مجلس الحلفاء الأعلى للاجتماع فى سان ريو بإيطاليا وقرر فى 
دنسان > أبريل سنة وضع البلاد العربية نحت الانتدابين الفر نسى 
والإنجايزى 9 فو ضع سوريا وليئان نحت الانتداب الفر نسى م توضع 
ليطن والعراق وشرق نهر الأردن تحت الانتداب الإنجليزى مع الالتزام 
بتنفيذ وعد بلفور . و لتنفيذ وعد بلفور عينت بريطانيا أو ل مفوض سام 
هاف فلسطين من اليبود الصميو نيين المتعصبين وهو ١‏ هربرت مويل » 
الذى عسل على تحقيق أحلام الصبيونية بخلق دولة إسرائئيل فى 
أرض فلسطين . 

۴ - هلا تتفق القوة مع الاق حتى ولا مع حق السها.» . 


— ۱۳۹ 


£ س « إن حر به الصحافة 3 وحرية الاجتماع ( وحر به العقيدة 2 
-وقاعدة الحم 6 وغيرها يدب أن حتى إلى الآيد 0 ومحى من ذاكرة 
:الإ نسان «. 

٠١6‏ -- و إن قو تنا 2 اما فى ف سو ء التغذية المزمن لاجسام الجنتاياز 
Gentiles.‏ وق ضعفهم اليدى الدام ۰€ 

«١ ٦‏ إن دولاب الاعمال المزرافة فی كافة الحكومات لسار بدوة 
الالة الى نديرها بأنفسنا وهذه الألة هى الذهب» . 

۷ س إننا تملك بين أيدينا أعظم قوةفى هذا العصر » وهى الذهب». 

وكان من سيطرتهم على الذهب أنبم اشتروا أسبم شركتين لأخطر 
طريقين حر رين فى العام وهما قناة السويس وقناة بنا . وفى صفقة وأحدة 
دع روتشيلد ورفيقه سليجاإن 166 مليون دولار نا لأسوم ف کر نا 
سنة 41/94 )1(١‏ . 

۸ - د يدب أن کن الصحافة ثافرة كاذية بعبدة عن الحق ا 
تعمل لتحر بض وإثارة المشاعر ااتى نحن فى حاجة إليها من أجل أهدافنا . 
2 كن أن صل إعلان إلى أجتموور دون أن ر على رقابتنا 6ت. 


و بتاريخ يوليو ۶۱۸۷۹ قالت صحيفة نامدإ وط]' اللندفية مامعناه : 
إن حاف الغا نه ا آل مين كي ترك م ا د وی 
۱۸٥١‏ م اشترى اليبوديان موزس ليفى » وليق لاوش جريدة الديل 
تلغراف الاندنية وسارت الجريدة على خطة التامر فخدمة اليرودية العالمية » 
على خرج عن الخطة قيد شعرة . وعن طريق الصحافة اليوودية الير يطانية 
. .والدعاية التى تروجها وصل عدد كبير من اليهود إلى مجلس العموم البر رطاف 
وإلى مجلس الاوردات والجالس البلدية واجمعيات الخيرية ٠‏ 


)0( دائرة المعارف اليهودية طبعة 1۹٤‏ 5 


۰ س 
ودا التتلدل البودقاق ال افر ا ا روزن السب 
الخطير فى الدولة » اموا إلى الصحافة ) فعلوا فى بريطانيا . ومساعدة 
المليونير رو تشيلد أسبمو ا فى جميع الصحف الفر نسية وفرضوا عليها رؤساء 
التحرير والحررين المسئولين عن الشئون السياسية والاقتصادية . 
واستطاعت الصحافة الفر نسية اللهودية أن تجعل من البطل الفرنسى يتان 
خائنا وأن بجعل من بلوم وماد لس فرأنس وسوسثيل وغير 3 ؛ رؤساء 
وزارات ووزراء يوجهون سياسة فرنسا . 
هد د لقد ذكر الأنبياء أن الله اختارنا بنفسه لنحک العا كلهء 
لهذا أمدنا بنوع من التبوغ بتفق مع مهمتنا هذه وبلسجم معا .. 
٠‏ - «أمامنا الآن بضع سنوات قليلة لتحل اللحظة الى يتم فيا 


تحط الديانة المسيحية تحطما كاملاء . 


7 
۲١‏ س د علينا أن نزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين» . 
۲ - ديحب ألا نتردد لظة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة إذا 
كانت تخدم أغراضنا ». ْ 

۴ - د إن الغاية تبر الوسيلة وعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت 
إلى ما هو خير وأخلاق بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضرورى ومفيد» . 

ولا أدل على ذلك من التامر الأمبريالى الصميونى على فلسطين أثناء نظر 
القضية أمام هيئة الأمم المتحدة فى الفترة من ۱۹٤۸ ۱۹٤۷‏ إذ أبرق 
سول بلوم عضو السكونجرس إلى ترومان يقول : « إن على الولايات 
المتحدة أن تعترف بالدولة الهودية الجديدة » و بذلك تساعد على منع نفو 
السوفيات من التغلغل إلى فلسطين والشرق الأوسط ». 


وأعلن الدكتور حارم وأيزمان الصريوى الخطير قيل أيام معدودهة 
من جلااء قوأات الانتداب عن فلسطين مانصه : د لود سكت من توطيل. 


ا 


علاقاتنا بأصدقائنا فى واشنطن وتأكدت أنه سيم الاعتراف بالدولة- 
الو دة فى اللحظة الى بعلن فما عن إنشام| ». 


وق ١‏ اا 0 ماو > سد ۱4۸ كن وايزمان رسالة خاصة إل 
ترومان يطلب فما « أن تعترف الولايات المتحدة حالا بالحسكومة المؤقتة 


'للدولة الهودية الجد بدة 6 


ع« السام ڪن م الطوائف باستغلال مشاعر اد والبغضاء ال 
بۇ ججرا الضيق والفقر » وهذه المشماعر هى وسائلنا الى نكتسم بها كل 
الذين صدو ننا عن سیا € 


ه؟ - «عندما نصل إلى لكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لديا 
وجود عقيدة غير عقيدتنا » وعلى ذلا عبن علا أن كاسم اا 
العقائد والآديان الأخرى . وإذا كان هذا بژدى إلى وجود ملحدين. 
ينكرون وجود الله فإن هذا ما لا يتعارض مع وجبة نظرنا » ويعتب فى . 
ذاته مرحلة تطور وانتقال». 


وقد كانت نقمة الهود على روسيا القيصرية عظيمة لآنها كانت فى نظر. 
اهود الركن المكين للسيحية » ولآن روسيا لم تمضم تغلغل الهودية العامية. 
فى الكيان الروسى » ولم تسمح بسيطرة الهود والصهيونية على مقدرات. 
اأشعب الروسى » كالم تحل دون عمليات المع الانتقامية الى كانت توجه 
للمود كاما تسبيوأ فى تدمير اقتصاد بلد من بلدان روسيا 3 


وقررت الحكومة الهودية المستورة أن تدمر المسيحية فى روسيا 
وأن تنتقم من الشعب الروسى الذىكان حتقر الود ويضطيدم . ف 
الثورة الباشفية سئة ٠٠۷‏ » وكان من ورانا قولا وعملا و مويلا وتخطيطا 
عتاة الهود من أمثال روش Trotsky‏ » سفر دياوف 00-6011007 


كأمينيف Kamenêv‏ “¢ سو کو لن کو ف0 )1د 1هkه؟‏ ¢ أورتسى Uritsky‏ 4 


سان 


التفيثوف 11]وصنواذ.آ » وزيطوفيف Zinoviev‏ « ردك Radek‏ وكاجانوفتش 
Kaganovitch‏ “¢ وستالين كان متزوجا من موودية 5 

والممولون الرئيسيون للثورة البلشفية كانوا من اليهود أمثال : ما كس 
وارږج Warburg‏ وشقیقه بول اه۲ » وهما من الشركة المودية الأمربكية 


ف نبوبورك Kuln Losb & Co.‏ »> وك امسق Krassin‏ وفيرز تنبرج 
: 12316218 . 


١ - 55‏ لقد خدعنا الجيل الناثىء من الجنتا باز ء1 ا٠6‏ وجعاناه 
اسا متعفنا ما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لديئا زيفها التام ¢ 
ما إن جاء القرن العشرين حى ميطر الود فى أغلب دول أوريا 
.وأمر كا على صناعة الآفلام وتوجيهها للغاية المنشودة وهى تحطيم الأخلاق 
والآديان والفضائل عند الشعوب ؛ وكذلك سيطروا على تحارة الأفون 
«والخحشيش والكوكاين بواسطة آل ساسون . واستمرت حرب اللهود ضد 
المسيحية والمسيحيين على مر ألؤمن باللجوء إلى الحرب الأدبية مستخدمين 
:نفوذم المالى فى العالم لنشر الكتب التى تصدرها دار ه سيمون وشوستر » 
منها كتاب بعنوأن د التجربة الاخير ة للمسيح » يهاجم المسيحية ويتطاول على 
“السيد المسيح وأأسيدة اأعذراء » وقذ اقتبست ججلة لينانية )١(‏ بعض ماف 
اشک الهودية القذرة عن السيد المسيح » ففى صفحة ۸٠‏ من كتاب 
« التجربة الأخير ة للمسيح » : «كانت انجدلية مستلقية على ظم رها فى الفر اش 
عارية تماما مبلة بالعرق » وشعرها الأسود الفاحم منشور على وسادتها 
ويداها متشابكتان تحت رأسها . . لقد كانت تضاجع الرجال منذ الفجر 
فكانت منروكة القوى وكان شعرها وكل جزء من جسدها تفوح منه رائحة 
جميع الآمم ». وف الصفحة .ه: : « أمسك بها يسوع وطبع على فما قبلة 
ملهبة . . وامتقع لونهما واصطكت ركيها ٠‏ فتساقطا تحت شجرة لهون 





. سروت‎ ar عل الصياد عدد‎ )١( 


- 
مزهرة » وبدآ بتدحرجان على الأرض . طلعت الشمس ووقفت فوقها > 
وهب زس م عليل اسقط اهاز الليمون على جسدم) العاريين ٠‏ وضت. 
الجدابة و إلا القت جسده جسدها الملتهب ٠»‏ 

بم - د إن الجنما يان sەاناەG‏ كقطيع من الغنم وڪن ذئاب » . 

١ - 4‏ اليوم تسود حرية العقيدة فى كل مكان » ولن يطول الوقت. 
إلاسنوات قليلة حى تار المسيحية بددا انبيارا تاما » وسييق ما هو أيسر 
علينا للتصرف مع الديانات الأخرى . سنقصر رجال الدين وتعالميم على 
جانب فر دا مق الاه وكين تأثبرم وبلا سيا على الناس حى إن 
تعالعهم سيكون لها أثر مناقض للاثر الذى جرت العادة أن بكون عليه  .›‏ 

وم - د إن المحفل الماسونى المنتشر فى كل أنحاء العالم ف غفلة كقناع 
لأغراضنا » والمسيحيون فى خستهم الفاحشة يساعدوننا على استقلالنا . 
يحب علينا أن نحط كل عقائد . الإمان وتكون النتيجة المؤقتة لهذا هى 
إمار ملحدين » .)١(‏ 

- اجمعيات اہو دية العالمية 

ل ( المأسونية Freemasonry‏ 

(ب) جمعية بناى برث ر أبناء اعد » ان8 خمد:8 

: Freemasonry (¥) ai gull وح‎ 

جمعية سرية بهودية يرجح تارخما القدم إلى أيام الود الأولى » 
ويقول البعض إن مومى نى امود الأول كان أستاذا أعظم > قاد امود 





(۱) راجم : الخطر الصهيونى للا“ستاذ عمد خليفة التونسى » والحسكومة السرية فى بريطانيا 
ترجة دار النصر ء وإسرائيل بنت بريطانيا البكر للاستاذ تمد على الزغبى » والصهيونية 
العالمية للا'ستاذ عباس العقاد » والصهيونية سافرة تقديم السيد سيد أأهد حامد الفق . 

Encyclopaedia Britanica (¥)‏ = :لا عن كتاب خطر الصبيونية العالية 
على الإسلام والمسيحية » عبد الله التل » بتصريح خاص . 





جع ب 


المثلوا فى تيمم الحفل الماسوق » وإن سليان كان أستاذا أعظ فل 
فان 2 

ولقد مرت الماسونية مراحل عدبدة ذا منهأ مر <لة 00 0 
-عشر الذى شهد مع القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العة 
تطور النفوذ الوودى وتغلغل ساطان الوود عن ط راق الماسونية ف - 
25 ومات الأوروية والامركية . 


والماسونية تجد مكانا خصبا لدى الطائفة الإنجيلية » ويقول ألفريد 
'ليلينتال فى كنتابه « من إسرائيل » : « ولقد لعب العامل الدنى دورا هاما 
“فى إقرار التقسم وخاصة لدى الطائفة الإجياية المستمدة تعالهها عن 
التوراة » وكان هذا العامل من جلة العوامل التى حملت [إبرل بلفور » 
.والجنرال سمطس على تأبيد إقامة وطن قومى يهودى فى الأراضى المقدسة ». 


ولقد كان للعبارة « العلاقة التارخية للشعب الجودى بفلسطين , , 
“الواردة فى صك الانتداب البريطانى على فلسطين أثرها الكبير فى معركة 
التقسے > وجنوح هيئة الأمم المتحدة عن ميثاقها وعن العدالة وعن 
"الحقوق الدولة منساقة إلى الى 5 الدينية > وفى الخطاب الذى ألقاه الحاخام 
« سيلفر » آم ام الاجنة الخاصة شدد على هذه العبارة ١‏ العلاقة التارضخية 
لاشعب الوودى 0 ۾ وأستئد ]مها فى مطالہته 1 نشماء الوطن القرهى 
وف سنة ۱۷١۷‏ م أعاد الهود الاظر فى تعاليم الماسونية ورموزها 
1 وغيروا فها لتناسب الجو البروتستانتى ف بريطانيا والولايات المتحدة › 
واا فى ذلك العام حفل بريطان.ا الأعظ » وأطلقوا على أنفسهم ١‏ مم 
الينائين الأحرار بعد أنكانوا فا سيق حملون أسم و ألقوة المستورة.. 
-.وجعلوا من أهداف الماسونية الخادعة : الحرية ‏ الإخاء ‏ المساوأة , 
وی أهداف زائفة لان الماسونية لا هدف ها إلا خدمة المودية العالمية 


و امین سيطرتها على العالم . 


دهاج 


شم مالبث الحفل الماسونى الأعظم فى بريطانيا أن كشف عن بعض 


غواياه حين جعل من أهداق الماسو نة :)١(‏ 


. امحافظة على الوودية‎ - ١ 
. لاد حارية الآديان بصورة عامة والكدكه :صورة خاصة‎ 


م سد بث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب . 


ومن بريطانيا ‏ وف الفترة من سنة ١7+‏ إلى سنة ۱۷۷٣‏ فى مدى 
أرق مته ت انی باش رای تحفل ر طانا الأعظم حافل ماسوية عظمى 
فى عواصم أوروبا ٠‏ وتأسس مفل ماسوف سنة ٠۷۳۴‏ فى بوسطن ومن 
: قيلما ق نيوبورك ٤‏ ول بات عام 1۹1۷ حی کان عدد الحافل العظمى ف 
الولابات المتحدة الأمريكية قد جاوز الخسين محفلا بنضوى تحت لواثما 
آ لاف الحافل العادية وينخرط فى عضويها أ كثر من مليون أمريكى27©) . 


وهن بريطانيا كذلك بإشراف محفاما الأعظم اسك حافل الماسون 
ق اليلاد الواقعة ګت نفو ذها ف أمر كا و کد وايوزلئد 8 وق إفرشيا 
5 5 قار 
أستراليا . وأصبح عفل بريطانيا الأعظم بالنسبة للمحافل المنبثقة منه كأرض 
فاسطين ق قدسيتها أ لنسية اہو د و مقأمرم هيكل سلمان » و للمسيحيين 
و مقامهم كننيسة القمامة و للمسلمين و مقأههم مسجد الأقصى ای الجر مين 5 


« مهرم > وق اهنا د أطند ۽ والشرق الارسط ده Vor‏ 


وللءاسونية مراحل ثلاث م ايتدائية رمز به ¢ ومتوسطة قار كيه 05 
وکو ية تم حكماء إسرائيل الذين بتصرفون بالحافل الصغرى للمصلحة 
الوود . وها قم بدأ صيغته للستدىء : 

) 1 ( المأسو رة مذشعة ملك إسرائيل د هد على الزغى عت مكتية العرفان ەروت .١ 83 6 ٩‏ 


(؟) دائرة المعارف البريطانية Encyclopaedia Britanica‏ . 


تابه 


» أقسم بمبندس الكون الأعظم إتى لا أفثى أسرار الماسونية‎ ١ 
ولا علاماتها » ولا أقوالها ولا تعالمما » ولاعاداتها » وأن أصونما‎ 
€ مكتومة على صدرى إلى الايد‎ 


وبعد أن يتدرج الماسونى فى الرتب الماسونية وينال ثقة رؤسائه تيدأ 
عملية تدمير شخصيته وفصله عن جتمعه وأسرته ؛ وتحطيم الروابط المقدسة 
اتی تربطه بوالديه وبأسرته وعشيرته وحكومته ووطنه » فيكون القسم عل 
الشكل التالى : 


د أقسم على أن أقطع كل الروابط النى تربطى بكل إنسان › كالاب 
والآم والإخوة والأخوات » والزوج والأقارب والأصدقاء والملك. 
والرؤساء وكل من حلفت له بالأمانة والطاعة » وعاهدته على الشكر 
والخدمة » )١(‏ . إن عملية تدمير الشخصية هى التى كان يعنيها المسيح فى. 
شرط الموافقة على المريد إذ قال : « لا تظنوا أنى جئت للق سلاما على 
الأرض » ما جئت لالت سلاما بل سيا . فإنى جت لأفرق الإنسان ضد. 
أيه والابنة ضد أمما » والكنة ضد حماتها » وأعداء الإنسان أهل بيته 
من أحب أبا أوأما أكثر مى فلا يستحقنى . ومن أحب ابنا أوابنة أ كار 
منى فلا يستحقنى » ومن لا بأخذ صليبه ويأبعنى فلا يستحقنى , من وجد 
حياتة يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى #دهاء )١(‏ . وما وصلنا من 

معلو مات إماهى آراء الغرب فہا » فقد قال الوودى ٥زا‏ 10٥٥ء٥‏ دئيس ٠‏ 


: A11۸ السر دة بتاريخ‎ Haute Vente Romaine جمعية‎ 


«ترغب جمعية هوت فنت بأى ومديلة أن يلتحق ا عدد يمكن من 
الأمراء بالماسونية وإن اللأامراء من ذوى الدم المى يطرون طموحهم 
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(۲) إتجيل می ۳٤:۱۰‏ س ۳۹ . 


اه 


للشبرة .. أعدومم للماسونية الأوروية عندها تقوم « ألموت فنت» 
٥‏ اندوز بعمل المستطاع لتكون مفيدة فى هذا لمجال ٠.‏ سيعمل 
الأمراء مؤقتا على اجتذاب المعتوهين والمتآمرين والغشاشين والعاطلين . 
عن العمل . وهؤلاء الأهراء المسا كين خدمون قضيتنا من حيث يظنون 
أنهم يخدمون أنفسيم . ما لخدعة كبرى » ولسوف جد دائماً الكشيرين 
عن يرغبون فى زج أنفسهم مؤامرات بظن كل أمير أنه الرابحم من 


وراها»: 


وهن أت م سطره التاريخ ( أن الماسونية اللوودية الى روجحثتك 
للمبادىء الشيوعية ؛ ثم قامت بالانقلاب الشيوعى فى شرق أوربا » هى 
رأسمالية محضة فى غرب أوربا وحمل لواءها اللورد روتشيلد الهودى 
وأمثاله ٠.‏ 


إن هود روسيا بعترفون صراحة بام اشا الثورة الروسية 


ويفاخرون 8 صنعوا . وجاء ف مقال لإسرائيل عى م . كرهين : 


د يمسكن القول بلا مبالغة إن الثورة الروسية الكبرى كانت من عمل 
الود , وإن هؤلاء الود لم شوموا هذا العمل خسب » وما تولوأ رعاية 
المذهب السوفيتى . و مكنا أن نطمئن نحن الهرد ما دامت إدارة الجيش 
الأحمر العليا فى يدى ليون تر وتسكى » )1١(‏ . 


ومن هذا يتضم أن الماسونية اليهودية كانت ذات وجمين ؛ فهى لروسيا 
شيوعية مخربة . . وهى للغرب ولامريكا رأسمالية صهيونية . ولم يكن 
ذلك إلا قدا لق ارات حكناء ضريوة :7 وه تعن عل أن .يكون 


)١( .‏ انظر المقال فى كتاب الخطر الصميولى بالفرنسية بقلم الأب جوان . 
(م - ٠١‏ إسرائيل والتلمود ) 


مم - 


للماسونية فى كل بلد نظام خاص » وأساليب خاصة .ى تصل إلى تقوبض 
العالم وإقامة درلة الهود العالمية . 

وف سنة ۹۳۸ قالت المجلة الهودية مسفنامطسرة 1e‏ عدد بو ليو : 
« إن أعظم واجب للماسوفى الأورنى هو تمجيد الجنس الذى حافظ على 
الوق الكيتوق لكاي 

وقالت دائرة معارف الماسونية الصادرة فى فيلادلفيا سنة ١.5‏ : 
« يحب أن يكون كل مةل رمزا ميكل الهود وهو بالفعل كذلك وأن 
يكون كل أستاذ على كر سيه نمثلا للك اليهود » وكل ماسونى تحسيدا للعامل 
الوودى » . ش 

وذكرت دائرة الممارف الهودية طيعة ٠۹ ٠۳‏ الجوء الخامس صفحة .ه 
أن اللغة الفنية والرموز والطقوس التى تمارسما الماسونية الأورية ملأى 
بالمثل والاصطلاحات آلو ديه ٠‏ فق محفل سكن تلندا بد التوار 2 
الموضوعة على المراسلات والوثائق الرسمية ؛ كلها بحسب تقويم العصر 
والأشهر الهودية وتستعمل كذلك الأاجدية العبرية » . وتنص تعالم 
الماسونية السرية على تقديس الجنس والحرية التامة لنشر الإباحية )١(‏ . 

د إن امتا فى تنظيم جماعة من الناس يكونون أحراراً جنسيا » 
فرید أن تخلق الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية » » وفى هذه 
الايام انى تسود فيا المدنية المسيحية يمد صعوبات جمة » و لكن البداية 
قد رمت فعلا . ومها تسكن صغيرة إلا أنها ناجحة » وعلى نطاق واسع» 
لا بد من النصر امحةق إذا استطعنا أن نغذى الشباب منذ سئوات أعمار 
الأول > بأسس هذه الآداب الجديدة » على الشباب أن بدركوا مئذ 
ولادتهم أن أعضاء التناسل مقدسة » .)١(‏ 
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(۲) لقد جوا فى ذلك وأسسوا نوادی العراة ق دول أوربية كثيرة > وينشرون اليوم 
فكرة العرى ف تيم شواطىء أوريا وأمريكا ٠.‏ 


اد 


وهكذا بعد من اعترافات الود أفسهم أن الماسونية وجدت لخدمة | 
أهداف الهود الشريرة » وتسم سيل عملية استيلائهم على عقول القادة 
. والرؤساء ونحطم نفو سم وتحويلهم إلى عبيد يؤمنون بالماسونية ويشفرون 
بالله وبالوطن » ويتنکرون لمم ويضعون أنفسهم نحت تصرف 
الماسونية تستخدميم معاول هدم فى كيان الشعوب والاوطان 
واک مات غر العودية : 


ب س جع نای برث () » أيناء العيد > B’nai Brith‏ : 


ا فى Aer‏ يروف الان من هأمبورغ هاجر إلى أمريكا › 
وهی فرع من الماسونية العالمية » وتختلف عنها فى أنها لا تضم إلى محافلها 
غير الوود > وأخذ رئسها هنری جونز مده و ورك مقرأ للجمعية .ومن 
نيويورك انقشرت أذرع الأ خطبوط المودى على شكل محافل ماسونية 
يوودية خاصة لاتضم أحداً من الجنتاياز دوانادء6 الكفار وم غير اليوود. 


و تظاهر المسئولون عن هذه الجعية بالبراءة وحب الخير والعمل 
الإنساى , وادعوا ان أهداى الجعية تتلخص فى مساعدة الضعفاء ومنع 
الإهانة بسبب الجنس الو دى والعطف على المضطبدين من جنسهم الود . 
ولكن الأهداف الحقيقية لهذه الجعية الخطيرة كانت تدور حول دعم 
الماسونية العالمية ومساندتها فى جميع الخطط الجهنمية الى ترى إلى سيطرة 
الهود على العالم لعد تدمير الأخلاق والحكومات الوطنية والدين . 


لقد تأسست فروع لهذه اجمعية فى جميع أنحاء الكرة الأرضية فى ربکا 
وااو فرنسا وبريطانيا وألمانياء وفى آسيا وأستراليا وإفريقيا . 


ول تسل مصر منها فقد تأسس فما محفلان مى أحدهما محفل ماغين دافيد 





(1) دائرة لمارف البريطانية طبعة نة 1۹11 ¢ B'nai Brith‏ . 





س س 


رقر ٤۳٦‏ طبع قانونه باللغة العربية » والثاق غفل ميمونت رق ه٠‏ طبع 
قانو نه باللغة الآلمانية ‏ وكان أخطر عافل هذه المعية تلك النى أنشئت فى 
الولايات المتحدة اللأمربكية وبريطانيا , ذلك نما تغلغلت فى مهم الحياة 
الاجماعية و السياسية والاقتصاد ب هن ان اليلدين : 


وتو ات حافل نای درت التصدى لكل من عرض لاود 8 حاول. 
الكشف عن خططهم وأخلاقهم القذرة . وغدت هذه النعية سيفا مصلتا 
عل رقاب الشعب ف بريطانيا وأمريكا وبقية أنحاء أوريا 5 واستخدمت. 
هذه اجمعية مختلف الوسائل لإسكات الالسن و حط الاقلام لمنعها من 
التعرض لاود الذين اعون ق بلاد العالم فسادأ وتاهراً وتخريا : 


ولم تبق خططما وأهدافها سرية وإما نشرت على العالم الغرف » ولكن, 
هيهات للعالم الغرلى أن رخذ حذره ويدفع عن نفسه شر هذه أجمعية » فقد 
ف القرنين التاسع شر والعشرين ٠‏ فد ثبت أن هذه أجمعية كانت ا 
الماسونية العالمية وراء الثورة الفرنسية » فى الاجتاع الذى عقةد 
فى ۲۳ | ۸| ۷۸۹ لوضع الدستور الجديد كان هناك ۰ عضو ماسو » 
وفى اجتماع الهود الذى عقد فى مدبنة بال بسويسرة سنة ۷ م صرح 
رئيس الوفد الأمريى لمعية بناى برث فى المؤ مر بقوله )١(‏ : 

« علينا أن ننشر روح الثورة بين العال » وهم الذين سنقذف بهم إلى 
خطوط دفاع العدو واثقين من أن رغياتهم لا نهاية لها » وحن عاجة ماسة 
لعدم رضامم من أجل تخريب المدنية المسبحية والإسراع فى نشر الفوضى » 
“أن LAS‏ 
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کڪ 


وكان ذه اجمعية أصبع فى إشعال الحرب الكو نية الآولى متعاونة فح 
الماسونية والصهيونية ورجال المال من أل روتشيلد. وحيما جاء هتار للحم 
فى سنة ۱۹۲۳۳ م أسرمت هذه الجعية فى شن الحرب على هتار وحكه » 
ومبدت بذلك للحرب الكونية اتی خسر العالم كله الثىء الكثير من 
جرائما ورحها البهود فى النهاية . 

أما بالنسبة لوطننا المقدس فاسطين فقد كانت جمعية بناى برث تبذر 
بذور الشر فمأ مذ سئة Ao‏ م ؛وق سل AAA‏ م“ أنشأت ف فاسطين 
أول فل م سوق للجمعية 6 2 أسيمت اسن المستعمرأت الصغيرة 
ى ن ا ك الرظن الشرى الوودى 2 وكان ”فق اون 
الشخصيات الهودية المنتمية لهذه المعية فى فاسطين : ناحوم سكولوف » 
دز نوف › حارم خان 0 دافيد يلين ¢ مأئير براين 2( حايم وابزمان » 
جاد فر امكين 1 


وم تزل جمعية بناى برث قوة هو دية عانية تسيطر على مقدرات غرربة 
عديدة وخاصة فى أمريكا وبريطانياء ولم ترل سلاحا ماضيا فى بد اليهودية 
العالمية تستخدمه للسيطرة على العام . ويكنى أن تعل أن رئيس هذه اجمعية 
ليب کولز نيك ە1دء1ەا منائطط قد عين فى عبد الرئيس أيزنماور 
رئيساً للوفد الأمريى لدى اجمعية العامة للأمر المتحدة )١(‏ » وأن رؤساء 
. الولايات المتحدة لا بدعون مناسبة مودية مر دون أن يشيدوا بالأعمال 


العظيمة الى تحققها جمعية نای برث ٠‏ 


ولا ننسى الحديث الذى أدلى به فوسّر دالاس فى الحفل الذى أقامه 
عفل عة الأعظ بتاريخ ۸ هايو ١6‏ والذى جاء فيه 0 


Gothic Ripples - Arnold رشi من‎ ١9865 سبتمير‎ ١9 عدد‎ (۱) 
leese London . 





A‏ عد 


« إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليرودية فى الطبيعة 
الروحية للإنسانية » ولذلك بحب أن تدرك الدول الغرية أنه تح 
عليها أن تعمل بعرم أ كيد من أجل الدفاع عن هذه المدنية الى معقلها 
إسرائيل » )١(‏ . إن دالاس وأمثاله من البروتستانت الخدوعين يؤمنون. 
خرافات التوراة - العبد القديم ‏ ويجعلونما أساساً اسياسة بلادم نحو 
فلسطين رغم أن هذه السياسة تجر على بلادهم الخراب وتعرضها لأخطار 
اج#تسسمة . 


ولقد قام بنجامين فرانكلين بنبه شعب الولايات المتحدة وحذرثم 
من خطر الهود 3 وكان ذلك قبل ا فورستال ونس الدفاع الأمريى. 
مائة وستين عاما » فأعلن فق الل حون الذى انعقد لإعلان الدستور 
سئة ۹ مھا يل (۲) : 
. « هنا لك خطر عظم يهدد الولايات المتحدة الأمربكية » وذلك الخطر 
هو م الهو دق .: 


عا السادة حيثم| استقر الهود تحدم يوهنون من عزيمة الشعب 
ويزعزعون الخلق التجارى الشر دف م لانديجون بالشعب لقد کو نوا 
حكومة داخل الحكومة ٠‏ وحينما بحدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على 
خنق الآمة ماليا »€ حدث للب رتغال وأسبانيا. ومنذ أكثر من 11/٠0‏ سنة وهم 
يندبون مصيرم امحزن » لالثىء إلا ادعاؤم آم طردوامن الوطن الم ٠‏ 
ولكن تأكدوا أا السادة » أنه إذا أعاد اليوم إليم عالمنا المتمدين 
. فلسطين فإنهم سيجدون المبررات الكثيرة اعدم العودة إلا . لماذا © 


(۱) أمريكم مستعدرة صميو نية للاأستاذ صلاح دسوق س القاهرة ١980‏ م . 
The nameless War . Capt. Ramsay, London 1952. (r)‏ 


- 
لاني من الطفيليات اتى لا تعيش على نفسها . إنهم لا يستطيعون العيش 
فا ينهم » إنهم لا بد أن يعيشوا بين المسيحيين وبين الآخرين الذين مم 


سوا من جنس م ٠.‏ 


٠‏ سنه سوف تدفقون على هذه اليلاد بأعداد ضخمة تجعلهم حكونا 
ويدمروتنا وغيرون شكل الحكومة الى ضديئناأ وبذلنا لإقامتها دماء :أ 


وحياتنا وأموالنا وحريننا الفردية : 


٠ ْ‏ إذا 0 يستان الود من الجرة » فإنه ان ف أ کار من ٣۰۰‏ سنه 
ليصبح أبناؤنا عمالا فى الحقول لتأمين الغذاء للهود الذين يحلسون فى 
بیو نهم المالية مرفمين يف ركون أيديهم بغبطة . 


دإ أحذرك أيها السادة ! إذالم تستئنوا الود من المجرة إلى الابد » 
فسوف بلعنک أبناوم وأحفادم فى قبور؟ . إن عقلتهم تختلف عنا حتى 
لوعاشوا يننا عشرة أجيال 4 والغز لا يستطيع تخمير لو نه . الهود خطر على 
هذه البلاد وإذا هم بالدخول فسوف خر بوك دستورنا ومنشانا 5 


فقد قدر بنجامين فر انكاين هذه المدة مائتى سنه تنتهبى سنة 1989 م » 
)ا استطاع الهود أن هودوا الولايات المتحدة قبل خمسين سنة من هذا 
التاريخ » لتصببح سياستها وأسلحما وعلمها وقنها وأموالها وخيراتها مجندة 


ولا أدل على ذلك من أنه ف صباح ١5‏ أبار 8 مابو < AEA‏ سكن 
كلارك كايفورد مستشار الرئيس الأمريى الخاص ‏ والذی کان عل اتصال 
مستمر بز عماء الحزب الدمقراطى وقادة الصو نة = هن إقناع رنفسه 


ترومان بوجوب القيام عمل فورى لإنقاذ الحزب الد عقر اطى دن هز عه 


= £ اده 
محققة فى الانتخابات المقبلة » لاسي أن قادة الجلات الانتخاية فى المرب » 
أباخوه أن « مشروع الوصاية » الذى عرضته حكومة واشنطن » سوف 
ۇدى بترومان وحزبه إلى فشل ذريع » وأن هناك ثورة داخلية فى 


المرب صضده . 


وإذاء هذه التطورات السريعة » رأى كايفورد أن من الضرورى 
کی الأضوات الوودية ميا كاف الآمر : 


وهكذا اختلى ترومان طيلة يوم ١6‏ أيار , مايو » بمستشاريه 

امقر ببن وبحث معهم الموقف بصورة جدية جددة .كأ اجتمع إلى فرانك 

غو لدمان رئيس مؤسسة د بناى برث » الصهيونية الى ينتمى إليها صديق 

ترومان اميم وشر یک اليهودى القديم « أدى جا كيسون  »»‏ أن عضو 

الكو برس « سول بلوم أبرق إلى ترومان يقول : « إن على الولايات 

. المتحدة أن تعترف بالدولة اللهودية الجديدة » وبذلك تساعد على منع نفوذ 
السوفيات من التغلغل إلى فلسطين والشرق الأوسط , . 


وطيلة ذلك الوم ظل البيت الا ببيض معتصما با لصمت المطبق وحوالى 
الساعة الحادية عشرة والنصف ٥ن‏ قبل ظهر ذللك اليوم استدعى البيت 
الأبيض إلياهو أبشتاين ( وكان ۴ ذلك الوقت يدل الوكالة الهودية 
بوشنطن » وهو الذى سمى فا بعد الياهو أبلات وأصبح السفير الأول 
ا انيل فى الولايات المتحدة ) وأبلنه أن حكومة الولابات المتبحدة ۽ 
قرت أن تخرف اعترانا واقعيا بدولة [سرائيل فور إعلانها » بشرط أن 
توجه الدولة الجديدة كتاباً تطلب فيه الاعتراف ؛ وف الساعة السادسة 
ماما حسب توقيت واشنطن ( الساعة ١١‏ حسب توقيت القاهرة) أعلن 
بأ نباية الانتداب على فلسطين وف أأساعة السادسة والدقيقة الواحدة , 
أعلن قيام دولة [سرائيل الجديدة؛ وفى الساعة السادسة وإحدى عشرة 


0-7 — 
دقيقة م اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الجددة » فقد دعا تشاراز 
روس » الملحق الصحن ف البدت الأ بيض » رجال الصحافة إلى مكتبة وتلا 
علهم قراراً مؤلفا من سطرين > تضمن أعتراف الرئيس ترومان بدولة 
إسرائيل اعترافا واقعياء وقد شفع القرار بتمنيات الرئيس الأأمريى للدولة 

الجديدة , لإقراد السلام فی تلك اأربوع . 


ومن العجب العجاب أنه بين كانت الإدارة الأمريكية فى واشنطن 
تعترف بسيادة إسرائيل واستقلالها »كان المندوب الأمريى فى هيئة الأمم 
مأ يزال يدافع عن مشروع الوصاية على فاسطين 11 


League of Nations 


ولبدة البودية العالمية وأدواتها التنفيذية الى من أهمبا الماسونية 
والصبيونية » لتكون العصبة من وسائلها فى تحقيق السيطرة على العالم » 
على أن تكون فلسطين القاعدة الأولى لتلك السيطرة العالمية » ولق د كشف 
الميثاق عن هذه القوى تأعلنها سافرة : « إن قوى الاستعار العا مى 
واحتكاراته تسعى إلى هدف ثابت هو وضع الأرض العر ية الممتدة من 
الحيط إلى الخليج تحت ستطرتها الفسكرية جى تتمكن من. مواضلة 


استغلالها ونهب ثرواما . 


« ولقد وصل التآمر الاستعمارى إلى حسد انتزاع قطعة من الأرضن 
العرية فى فسطين قلب الوطن العربى » واغتصابها دون ما سند من حق 
أو قانون لصال إقامة فاشستية عسكرية لا تعيش إلا بالنهديد العسكرى 
الذى يستمد أخطاره الحقيقية هن كون إسرائيل أداة الاستعار » . 


س £ س 


وقد أورد الوودى لان رو زنتال فیک تأبه When prophets speak‏ 
كم الوودى ا کن توردو قال ۳ امو عر لصم موق اديه المنعقّد 
سنة .و١‏ م ما يل )١(‏ : 


« وسوف يدعى قربا إلى مؤ مر عالى . . ودعو أقول ١ت‏ 
الکلات کا لو كنت ت أريك دعا م السل الذى يقودنا إلى العلا : n‏ 4 
الو الضييوق> فر عات طاتا رل ارفا الى اة 
المقيلة » موسر الصلم » حيث تخاق - عساعد بريطانيا - فلسطين 
الوودية الخرة» . : 


واحاء ق حاضر مؤ كر المحافل الماسونية العامة المتعقد ف م" ¢ 4۹ 
۰ ونو 1۹۱۷ › أى قبل أن بشكر أحد من غير او اسن عصية. 
الأمم ما يلى : 

0 إنه من لمهم د أن أبى ا المستةبل السعيدة ٠.‏ ومن أجل تلك. 
المرمة الماسونية الصادقة دعيتم اليوم . لقد حولنا هذه المرب إلى تزاع 
رهم وب بین الد عقر اطيات المنظمة والقوى العسكر بة إا بأرة »> لقد تحخطمت 
ف هذا الإعصار القوى القدءة س القياصرة 0 ولسوف #رف الرباح 
رياح الجر 935 — J‏ ز غه ت قة الك ومات » فلا مندوحة إذن من خلق 
سلاطة عالية عالية ¢ أن المأسونية صانعة السلام تطرح على لس ل ساط اليبحث. 
0 هذه الطيئة 5 : عصية 39 « )7( . 


المؤمر لوو الذى E‏ 8 کار لہ 0 ۷ من ۹۲۲ 
ونشرته جر ددة يوبورك تاعز فى ايوم التالى : 


The Key to the mystery, Christian Nationalist Missori 1938. )۱( 
"The Key to the mystery, Christian Nationalist Missori 1938. (؟)‎ 


عب غات 


» أن عصية الأمم فكرة موده > لقد حاقناها اعد كفاح دام. 
هم سنة . ستسكون القدس بوما ما عاصمة لاسل العا مى . وإن ما حققناه. 
تحن الود بعد كفاح ۵ سنة ير جع الفضل فيه إلى زعيمنا الخال 


تبودور هريزل ». 


وكان أول عمل قامت به عصبة الأمم هو قيام السير إريك درموند 
Eri Drumond‏ بتوجيه رسالة رسمية إلى الصبيوفى الاكبر حايم وايزمان. 
يؤكد فيبا أن حماية حقوق الود ستكون من أم واجبات عصبة الآمم » 
واستطاعت السكومة الهودية العالمية تسخير عص-ة الأمم لفرض 
الانتداب البر يطافى على فلسطين من أجل تحقيق هدف أساسى وأحد هو 


وكان الدكتور حاب وايزمان ‏ وهو رومى المولد والجنسية ودی 
الديانة » تنس بالجنسية البر يطانية ‏ قد اتصل بالزعيم الصهيونى روتشيلد. 
يا اتصل بكار رجال بر يطانيا » وتمكن مساعدتهم أن يذب إليه لويد 
جورج ؛ وونستون تشرشل » وبلفود وغيدثم من المسيحيين الإيجليز » ا 
كان معه فى تخطيطه للثآمر على فلسطين كثيرون من العظاء والوزداء 
البر يطانيين مولدأ وجنسية واأهود ديانة 5 منهم اللورد ريدج ٤‏ وهوربايشا 5 
والسر هربرت وئيل » وكان فى وزارة لويد جورج وزيران بمو دان هما 
السير الفريد موند والاونورابل إدوين مونتاجو , ؟ا کان فى انجاس. 
الاستفازى الخاض ستة اعا هن الوذ : 


وسعى هذا النفر القوى فى العميد لاستيلاء الہود على فلسطين » وكان. 
لهو د فى تلك الأوقات أعضاء فى الوزارة وفى مجلس العموم وفى مجاس. 
اللوردات وكثير من رجال الال والصحافة منهم » م كان لهم نفوذ كبير 
فى الولاءات المتحدة الأمريكية وفما عدد منهم بقدر بالملايين » وقد تركن 


— €۸ - 


*فوذثم هناك فى المؤسسات المالية والتجارية وسيطروا على الصحف › 

-وكانت قوم تظور بوضوح فى انتخابات رئاسة جمربورية أمريكا ( وكذلك 

:فى انتخاب حا كم دلاية نيوبورك » وكان نفوذم ملحوظا فى امحسكمة العليا 
الام بكية . ٠‏ 


فلما سيطر وايز مان وروتشياد على عقول بعض الوزراء وااعظاء فى 
لرا كان لا بد من وضع صيغة رعلنها « بلفور » ولايثير ظاهرها مخاوف 
“العرب. ٠‏ وهنا يعترف وايزمان فى هذكراته بأن المفاوضات بينه وبين 
الإنجاز قد استمرت زمنا طويلا ؛ إلى أن ثم الاتفاق بوحى من الهود 
أنفسهم على وضع الصيغة الهائية التى أعطاها بلفور إلى اللورد روتشيلد فى 
٣‏ ویر سنه ۱٩۹۱۷‏ . 


وينص وعد بلفور م نشر فى تقرير الاجنة الملكية لفلسطين عل الآنى : 
*٠‏ یسر ان بلک عن حكومة جلالته التصريم التالى الذى ينطوى 
:على العطف على آمانى الود الصبيونية : وقد عرض عل الوزارة وأقر نه . 
إن مة جلالة اللات تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قوعى 
لأشعب الوودى ف فلمطين وستبذل جودها للسويل قق هذه الغاية على 
0 يشوم جلمأ أنه أن وف يعمل من شأنه أن غير الحقوق المدنية والدشة 
ای تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ولا المقوق 
او الوضع السياسى الذى يتمتع به الود فى البلدان الأخرى» . 
وصح المستر لو يد جورج 660:8 11070 الظروف والملاسات الى 
"اللجنة الملكية لفاسطين ‏ وكان لويد جورج رئيسا للوزارة البريطانية : 


-« کان إعلان تصرح بلغفور اا أقتضعه مو جہات ألدعابة € 


ويكننا أن نورم أن الإنجليز كانوا بتفاوضون مع الشريف حسين فى 


— 4 س 


الوقت الذى كانوا يتفاوضون فيه مع الصميو نبين » وانتبى الآمر بوضع, 
حلفين متنأقضين - أحرهها لأصحاب الحق کال اليلاد ثم العرب ¢ 
وثانهما للغدر بالعرب وإقطاع الوود أرض فلسطين . 


وتعمدوا أن کون نص وعد بلفور مها مائعا لا .يدل على شیء واضح. 
الخطير e‏ إقامة حياة نيابية » وبضمان رة هود إلى فلسطين » حى. 
يصيدرا کار کن معا إقامة دولة مودية . 


ودا سقطت ميادىء ولسن f‏ سقط ذأ عصية الامم الذى أعان. 
اناس 0 عق تقرار المصير © م وأن 2 حبر الشدوب وتقدمها أمانة مقدس4. 


ف عق المدنية ¢ م وضعت فلسطين 2 الانتدب البر يطان 


ويؤيد لويد جودج فى وجبة نظره البروفسور أرنو اد تویذی المؤرخ. 
البريطاف المشمور وأستاذ الدراسات الدولية فى جامعة لندن » ومدير 
المميد الک لبر يطانى الأأحاث الدولية » فقد علل صدور وعد بلفور فى. 
الجرء الثامن من كتابه و دراسة فى التاريخ » A Study of History‏ بقوله : 
وعامل سياسى آخر أظبرته الحرب العالمية الأولى فى الميدان » هو التنافس 
بين المتحاربين عبل كسب ود اليهودية العالمية » فإ نكسب التأييد اليوودى -. 
بل وأ كبر من ذلك تجنب العداوة اليوودية كان أمراً علىجانب عظم من 
الأهمية للفريقين . ومع أن تحرر الهو د النفسى فى منفاهم فى الغرب لم يكن 
قد 5 بعد » فإن تحردثم الاقتصادى وااسياسى فى ذلك الوقت كان قد قطع, 
شوطا بعيدا فى تقدير أصوات الود ومنحبا وزنا هاما » بل ورعا حاسما 
فى ميزان القوة الدولى المضطرب. لقد أصبم الهود الآن قوة بحسب حسا بها 
فى الحياة السياسية القومية لدى دول وسط أوربا وغربها على السواء . وق 


س ۵۰ س 


الولابات المتحدة كانت قرم لا تزال على هدى أوسع را قن ع 
“قوذ مود أمريكا قدراً 18 ق أعين انار بين ف ورا الذين بدأوا 
تحققون أن الكلمة الأاخيرة ف النراع سد نطق ها أمريكا 2 ا هذه 
'الكلمة الام ركية الآاخيرة قل اد (صورة ملحو ظة بآزاء أ واطنين من 
مود اک 6ه 

واإصف تويذى السمياق ان الطرؤين المتحاربين ¢ ويذمى إلى القول يان 
التصر بح كان الورقة الرابحة فى أيدى البريطانيين وحلفامم . 


5-56 الام المتحدة 
United Nations‏ 


الآمم المتحدة وليدة الهودية العامة وأدواتما التنفيذية من 
ار نة وجمعيات ممودية أخرى . خلق الورد عصية ة الأمم لعل 
الحرب الكونية الأولى الى دبروها وخططوا لها ء لتقرر بدء 0 ين 
“فاسطين ولنشرف عل تنفيذ تلك العملية الإجرامية .ودر امود وخططوا 
للحرب الكو ن ة الثانية » وبعد التهائم! خلقوا الام المتحدة لتقوم بالمرحلة 
الشتانية فى جر عه فلسطين وهی إصدار قرأر تقس و[نشاء دولة لاود 
فى فل طين . فاجمعيتان من صنع اليهودية العالمية وهما وسيلة من وسائليا 
الاسم طر ة على العا لم : 


بجاح لمؤأمرة الموودية : 





سے 





فى فبراير ۹4¥ ا الحسكومة البريطا A‏ بالعجر ز التأم عن إعاد 
حل لشكلة فاسطين 2 وقررت إحالة القضية للأهم المتحدة » وهى 5 ن 
Ul.‏ 0 نأها امود الذ ان سيطرون على الهم ل سيط رتم على سابقتها 
۰ھ م4 ة الآمم . 


ل [إه| — 


ومن الإحصائية التى أعقبت تأسيس هيئة الآمم المتحدة بعد انتهاء 
الحرب السكونية الثانية سنة ه44١‏ () يظبر آنا تضم .+ بز من موظفيها 
من الود مع أن نسبة عدد الود إلى سكان العالم لا تزيد على + بر 


وفشطت اللهودية ا العالمية و<كومتها المستورة فى تدبير اجتماع عاجل 
خاص للأمم المتحدة للنظر فى قضية فاسطين قدت وة اناه ق 
إبريل ىو( اتخذ فيها قرار با بإبشاد الجنة تحقيق دولية إلى فاسطين . وتألفت 
نة التحقيق الدرلية من مندويين عن : أستراليا » تشيكوساوفاكيا ؛ 
يوعّوسلافيا » اند » غو انالا > هولندا » إيرانء اأبيرو » أورغواى 5 
السويد ۽ کنداء وكانت نول أغلب أعضا” سه r‏ ديه صبيونية . وقد 
اجتمعوا سر آ بالمنظات الموودية الإرهابية وتبادلوأ مع رؤسام | الآراء 
ee‏ . وحضرت اللجنة المذكورة إلى فاسطين ودرست المشكلة م 
فعلت سابقاتها من لجان التحقيق العديدة » وعادت إلى سويسرة حيث 
وضعت قرارها يال كثرية : قررمانية أعضاء تقسيم فاسطين : وقرر مندو بو 
لهند وإيران ويوغوسلافيا تشكيل دولة فيدرالية فى فلسطين . ورفعت 
اللجنة قرارها إلى الأمم المتحدة مطالبة بتقسيم فلسطين » ونظرت الأمم 
المتحدة فى دورتما أ الماد سبتمبر سنة 1940 فى تقرير لجنة 7 
ووقعت مناورات ومؤامرات خطط لما ونفذها رجال الحم ف الولابات 
المتحدة وعللى رأسهم ترومان فنشرت جر دة York Times‏ مرو فى lase‏ 
الصادر بتاريخ ۲۷ ویر سنة 419و( مايل : 

, أجلت ابحعية العامة الأمم المتحدة جلسنها الى تصوت بها على تقسيم 
فاسطين أمس» بعد أن وجد مؤيدر الصبيونية أنهم لا يضمنون ثلى 
الأصوات اللازمة لنجاح المشروع ». وهكذا كانت الام المتحدة منذ 


إنقمائها حتى بومنا هذا أداة فى خدمة المودية العالمية ٠‏ 


World Dictatorship, Hillary Cotter, Suffolk, 1951. 000 


الام تل تالت 
انتفاضة الأمم واللاسامية 


تشہد التوراة على بی إسرائيل بأن الله شاء فأسكنهم بين قوم جبابر 
عداة لامتحانهم - هل إسمعول و صا | ألرب ۳ کرو لما ؟ 


دفرؤلاء م الام الذين 5 ويا أرب لوتحدن هذا إسرائيل كل الذين 
م يعرفوا جميع حروب کىنعان . إا لمعر ف يال بى إسرائيل لتعليمهم 
الخرب 5 لذن م يعرفوها قبل فة : أفظاب الفلسطي: “مين اة و تيع 
الكنعانيين والصيدونيين و الو بین سكان جيل لبنان من جبل بعل بحرهون 
إلى مدخل حراق > انوا لامتحان إسرائيل er‏ لک يعم هل لسمعوك وصابا 
ارب الى أدص بها أباءهم عن بل مو سی « 000 3 
إلا أن طبيعة بنى إسرائيل المتمردة وقلوبهم الغلف جعلنهم ينح رفون : 
وفسكن بو إسرائل فى وسط الكنعانيين والحثيين والآموريين والفرزيين 
وألڂجو من وا جو سین 6 واتخذو | بام لا نفس ناء وأعطو 1 ينام ليذم 
وعيدوأ آم 34 فعمل 9 ف سرا ثيل اشر 2 عيى ارب ولسوأ أرب لهم 
وعبدوا اليعلي والسوارى. می عضب أأرب على إسرائيل » ٠‏ فباعهم بيك 
كوشان رشعتام ملك آرام النهربن 8 فعيك و اال کوشان رشعتام 
اى سين ). 
ومر الأيام ل وعاد شو إسرا” يل يعملون الشر فى عينى أرب وعېدوا 
البعليم والعشتاروث 18 طة أدام وآطة صيدون وآلهة كواب وة ی عون 
وآة الفلسطينيين وتركو| أأرب وم لعودوه . لخُمى غضب الرب على 
إسرائيل وباعهم بيد الفلسطينبين وبيد بی عمون » )٩(‏ . 
)١(‏ قضاة ۳ :۱ سد ع . 
(؟) قضاة ۳ : ه8--م. 
(۳) قضاة ٦: ٠١‏ س ۷ . 


(م— ١‏ إسرائيل والتلمود ) 


س 0£ | س 


فذق أن اطا التورأة دعل أن بی إسسائيل کانوا عتقدون 
بتعدد الالحة »فكانوا رون أن û‏ إلا خاصا بهم ختلف عن آهة الشعوب 
الأخرى : « وقال لابان ليعقوب : هوذأ هذه ا|ارجمة وهوذا العمود الذى 
وضعت بى وبينك . شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود أنى لا أتحاوز 
هذه الرجمة إليك وأنت لاتتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلى الشر. إله 
إبراهير وآلة ناحور آلة أبهما يقضون بينناء )١(‏ . أما إله إسرائيل فهو 
ذاك الذى أطلق غل نفسه لقب وه وقال ا أيضاً مومى : هكيذا 
تقول لی إسرائيل : موه إله آبائک له [براهيم وإله إسحق وإله بعقوب 
اوسلی الیک هدا ی إل ا د وهذا د كرى إل در رو0 , 


حتى سايان عله السلام شارك , بی إسرائيل فى تعدد الالحهة حسب 
مأ زعمته التو رأة : « وكان فى زمان شيخوخة سلمان اا أمان قليه 
وراء آل أخرى وام يكن قله كاملا مع الرب إِلمه كقلب داود أبيه . 
فذهب سايان وراء عشتورث إهة الصيدو نيبن ومل وم رجس العمونيين 
وحمل سليان الشر فى عى الرب ولم يقبع الرب كماما كداود أبيه. حيتذ 
بی سليان مر تفعة الكوش وحى الموآبين على الجبل الذى تجاه أور شلم 
واولك وحى بی عمون وهكذا فعل جميع نسائه الغريبات اللوا كن يوقدن 
ويذيحن لأمتهن » فغضب الرب على سلبان .٠‏ وأقام الرب خصما اسلمان 
هدد الأدرى .کان دن نبل ال قى ا « )۳( . 


() تكوين ۳۱ :۱ه سا ٣ه.‏ 

. ٠١ : ۳ خروج‎ (۲) 

)ع الملوك الأول 2:١١‏ س ىعوا وأدوم هو من سل عيسو شقيق بعقوب : 
« فقال عيسو ل عقوب أطعمق من هذا الأخر لأنى قد أء بيت + لذلك دع 
کوین o‏ * 


ی أسوه أدوم » ٠.‏ 


دا ۱00 د 


وقد تعاقب الآنبياء وأرعدت أصواتمء تنذر بالهلاك . وانقسمت 
'المملكة إلى ملكتين توأمتين هما ملك بوذا وقاعدتها أورشليم و 
إسرائيل وقاعدتما السامرة . وتناقص حجم المملكتين التوأمتين كلا 
أمعنتا فى الخطيئة . وفى سنة ٣٣ب‏ ق. م غرا ملك أشور «سورياء السامرة : 
« وكان أن بى إسر ائيل أ خطأوا إلى الرب لمم .. وتركوا جميع وصايا الرب 
طم وعملوا لانفسمم مسب وکات عجلسن وعملوا سوارئ وول وا تييع 
جل ألسماء وع يدوأ أليعل . وغيرل 1 م وبناتهم ق النار 5-0-5 فخضب ألرب 
1 على [س رأئيل و ام من أا ول بق إلا بط موذا وحلان .. فسسی 
إسرائيل من أرفة إل شور إلى هذا اليوم E‏ بوم من 
بابل .. . وأسكتهم فى مدن السامرة عرضا عن بى إسرائل فامتلكوا 
'السامرة وسا فی مدنا « (1) . 
وق سنة ممق .مغرأ و خد فصر ملاک ياب لله موذأ ودهر هركا ٍ : 
.« إت چ رؤساء الكينة و 8 معب ا كثررا الخانة حسب كل 
.رجاسات الام م وسوا بات ت ارب الذى ودلسه ف ى أو رشلم وال الرب 
لله آبائم » فكانوا هزون برسل الله ورذاوا 0 بأنيرائه 
ی ار عضب الأرب على شحية فأ صعك عام ملك الكادانيين فقتل عا دوم 
بالسيف فى بات معد سهم 5 و[حواقوأ بشت أله وهدموا سور أررشلم 
رارقا جميع قصو رها بالثار وأهاكوا ج آنا العنة و سی الذين 
.بقوأ من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً » )٩(‏ . 
إلا أن حكة الله الى تقتضى مواد المسيح ليكون خامة أنبياء 
إسرائيل اقتضت إعطاء فرصة لإسرائيل للعودة : « وأما بيت وذا 
خأرحهم وأخلصهم بالرب ام ¢ ولا أخلصهم بوس ولسيف ونرب 





(۱) ۲ مل ۷:۹۷ ع ع؟. 


(۲) أخار الأيام الثالى 5م : ٠١‏ س ٠١‏ . 


01 س 


ويخيل وبفرسان )0(« فيجعل قاب كورش ملك فارس رحا بإسرائيل 6 
وبأذن فم بالعردة ليناء دلت ألرب :١م‏ ف ألسئة الأول لر ملك. 
فارس أطلق ندأء ف كل كته بأن أيه امات أن أنى له تا ف 
أورشلم ك ف موذا من هد من اسع شعيه ألرب إلمه مو 
وليصعد 2 (r)‏ . 

وتعرض الشرق الأوسط للغ زو القدونى فاستولى على نلسطين. 
سنة ۰ق م ودارت الأرض دور تما وف سنة قم استول 
الجيرال الروماى وی على القدس ٠.‏ وقدر طؤلاء ألرومانبين أن 55 ه نوأ 
سادة اليلاد ف بان الخطوة العظيمة التالية لتطور فاسطين أ ايد الررحى. 
بعد عادة الود من السى , 

فق بادیء الامر حكموا لمرد عن طريق تأبعهم الملك هيرودس الذى. 
أعاد بناء الميكل على جيل المرريا حيث الصخرة العظمى وكان هيكلا أ كبر 
حجا وأغنى ثاثا ورياشا من اليا كل التى سبقته حتى من هيكل سلهان . 


وأخذ الهود الماتشرون فى جميع أصقاع الأرض عجون إلى اطيكل 
حاملين محم امات السخة » و ست لاود اأفردة هرة أخرى لقا م 
عبادة دائمة نقية صافية للاله الأعلى , 

ولكن المصال المادية طغت وأخذ البهود يستغلون عبادة الله تجاريا » 
خباة عشور الميكل دفعوا أنصارم المتنافسين إلى أن يقاتلو| بعضهم بعضا فى 
الشوارع ا قعل اللصرص وقطاع الطرق 6 والے مرأفون الذي ن کانوا 
: جلسون ا موا ندم ف ميکل زفسے کانوا تخذون ص ف اأسياسرة الكينة 
اللكبار ويبتزون الأموال دون ما رحمة أوشفقة على الحجاج البائسين . 


)۱( هوشم ۱ : ۷ . 
(۲) ۲ خب ۳١‏ :۲۲ س ۲۳ . 
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وإذ تتدهور القم الأخلاقية ولابرتجى من بيت الله خير يتحول الزمن 
فى دورته وتستعد الدنيا لر ائد يقود الإنسانية للحياة الفضلى » وكان العناية 
تعد العدة جى ء المسيح عليه السلام 4 وذهب ا مع رعيل الحجاج إل 
ال ميكل المبى على الصخرة )١(‏ » ولا وصل أخذته الغيرة على بيت الله إذ 
أرتاع مرل ما دای عق شرید وام يا ارتعد من قبله سائر الأنبياء . 
واستطاع أن يقوم بعمل مباشر : « وجاءوا إلى أورشلم . ولما دخل 
يسوع الميكل ابتدأ مرج الذين كانوأ عوك ورشترون ف ال ميكل وقلب 
-موائد الصيارفة وكراسى باعة امام . ولم يدع أحداً تاز ال ميكل بتاع . 
وکان عم قأئلا لهم : الس مكتويا بدى بات صلاة دی يع الأمم وأثم 
جعلتموه مؤذارة لصوص <0(. 


ول يكن غريبا أن يحم كبنة الود الثائرون على يسوع بالإعدام : 
٠‏ وسمع الكتبة ورؤساء الكبنة فطلبوا كيف يبلكونه الهم خافوه 
إذ بہت المع كله من تعليمه » )١(‏ . 

إلا أن يسوع المسيح تنبأ بالمصير الذى ينتظرم » لا بمصير ملك الود 
السياسى لاان هذا كان قد ضاع فعلا منذ سنة ٥۸٩‏ ق .م ء بل بزوال 
مركزم الدينى دم اليكل : « وفيا هو خارج من الميكل قال له واحد 
من تلاميذه : يا معل انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية ؟ فأجاب يسوع 
وقال له : أتاظر هذه الأبنية العظيمة ؟ لا ترك حجر على حجر 
لاتق ض(4) ٠.‏ وشول: .ديا أررشلم با أورشام باقائلة الا نبياء وراجمة 


)١(‏ وهو غير اليكل الذى أعاد بناءه عزرا الكاهن بعد عودته من فارس » اليكل 
الذى أعاد بناءه غزرا الكامن وزير ابل قد دمر فى أثناء ثورة توداس وجوداس 
.سئة ۷١‏ م فى عبد الإمبراطور الروماتى تيطس . 

(۲) ایل مرقس ٠١:۱١‏ س لاا. 

(۳) مرقس ۱۱ : ۱۸ . 

(:) ميقس ۰:۱۳ ۲۰۱. 
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المرسلين [ ليها !مرة أردت أن جمع أولادك كا تجمع الدجاجة فراخما 
تحت جناحيها ولم تريدوا » هوذا يشم ترك لكخرابا » (0). وكانت كانه 
ألا خير ة هذه خا عة لساسلة من الوبلات انصبت عل السكتبة والفريسيين 
منها ما قاله : « ويل لكر أيها الكتية والفر يسيون المراءون لانم تعشرون. 
النعنع والشبث والسكمون وتركتم أثقل الناموس : الحق والرحة والإيمان . 
کان ,ينبغى أن تعملوا هذه ولا د ا 


ولم تتحقق نبوءة خراب اليكل بعد ذلك خسين عاما خب » 
ولكن القدس كلها دمرها الإمبراطور هادريان سنة ٠٣١‏ م » إخادا 
لثورة باركو بيه » وطرد منها الهود جميءا : وبنيت مكانها مدينة رومانية. 
جديدة وحرم على جميع الهود أن يدخلوا إلهاء وقد دامت. 
الإمبراطورية الرومانية أكثر من سهائة عام . 

الظاهر والباطن : ٠‏ 


کان الو ضع الذى نتج فى فلسطين مثقلا بالمتناقضات الجن رافية والتاريخية 
والسيكولو جية . فرقعة الآرض الواقعة غرب نهر الأردن ٠‏ لبنان» هى 
أدض ‏ لبر اهي » الجبلية وهى الرقعة التاريخية الى ثبت إسرائيل أقدامه 


فہا شم توارثما السامريون فم بعل . 


أما الرقعة الرئيسية الى تقوم عليها دولة إسرائيل الصريونية الحالية 
فی أرض الفلسطينيين والسكنعانيين » ول يسبق أن استعمر هذه الأرض 
أى من شعب إسرائيل أو .بوذا على الإطلاق › م أنها م تتحد لامع 
إبراهيم ولامع عاك بهوذا طوال الثلاثة عشر قرنا التى ظل الفاسطينيون. 


. ۳۸ ~۳۷ : ۲۳ ایل می‎ )١( 


(۲) می ۲۳ :۲۳ . 





وه[ 


والاسرائيليون شون فم | جنا إلى جنب » إلا فى فترأت قصيرة متقطعة 


كانت صن الفترات التى ساد فا حك الفاسطينيين على إسرائيل أو حكم 
الوود عل ارش فاسطين . ش 


وفى سنه ۱۹4٩‏ م كا فى سنه 1 م وسنة ٥۷م‏ > وسئة 5ه ق۰ م 
وسنة قم »وسنة ۷۳۲ ق .م كان الج الا بطي المتزعة 
جذوره من أرضه الوطنية بفعل عاصفة عسكرية أو سياسية يواجه تحديا 
يبعثره فى اذا ارج بسن ال م الاخرى سک بظمر فعا إذا كان ذلاك الدع 

قادرا على محافظة 0 مته فى <الة الفشر بد يا فعلت تملك بوذا أو أنه 
سيضمحل ویذو ب کا فعلت ماك إسر ائيل Yj.‏ أن مشر دى القرن العشرين 
الفلسطيزمين هؤلاء كانوا غير مود ء بينها كان الغزاة الذين اقتلعوم من 
أرضهم هذه المرة من الهود > وكانت هذه المتناقضات الجغر افية والتارضية 


غین مجر البودى اللبير الى حياة التشرد بشكل إفر ادى ثم بضع نفسه 
دين صقوف البرجوازية الغر به الحديثة فإنه لمر فس4 ضن قاعة 


اجتماعية مسيحية قل عق علم | الو من ٠‏ 


أما حين مجر المشتتون الهود ذلك بشكل جماعى › 37 أجل أن 
نوا أمة جدددة تتجمع على أرض واحدة مقلدة فى ذلك ثار الرواد 
البروتستانت المسيحيين الذين خلقوا الولايات المتحدة 0 وأستراليا 
ونيوزلئدة - فإن الصميونيين يصمرون تقس مم ونقابون إلى طبقة 
مسيحة لا مثيل لها فى حياة الود بعد الننى . كان ادف الجرىء الذى 
يسعى إليه الصبهيونيون هو أن لبوا » ومن عندياتهم الخاصة 2 جميع 
الخصائص الهودية المتميزة» وذات الأصول العميقة فى الحياة التقليدية 
لهود التشريد » ومن أجل ذلك شرعوا يعيدون أنفسبم إلى عمال يدوين 


r ٠»‏ طبقّة مثقفين وأخذوا يسكنون الآرياف والقرى بدلا من كونهم 


داو" — 


سكان مدن › وصاروا جنودا مقاتلين وإرهابيين بدلا من شهداء اسان 
ذوى روح عدوانية بدلا من ولا 5 آأرين 6 مستضعفين مسالمين وكان هذا 
هو الذى م توجيهه نحو ذلك الخيال الذىكان يلوح لليهود فى الأفق » فيماك 
قلوهم الضيقة بالآمل فى أن يحعلو! أنفسهم أبناء « أرض إسرائيل » ©) 


ف عهد متأخر . 


ولقد فشلت جميع العوامل لإذابة الشعب الهودى ضمن أبناء الوطز 
الذين يعيشون فيه » ويرجع ذلك إلى الماجز السيكولو جى بين المسيحيين 
الغر بمين وبين الود ؛ بعل ا كان الحاجن القانون بدن ہما قد أزيل زعا ٠.‏ 
كان لا يزال هنا لك « غيتو. فى عالم الغرب الليبر الى فى القرن التاسع عشرء 
فظل المسيحى الغرنى عحتجز الهودى فيه كا ظل الهودى من جانبه أيضاً 
ڪشر أفسه وينعورل عن مواطاه المسسيجى : وكان الوودى الذى 5 تحر بره 
بصورة اسعية يحد نفسه م ةلصو بالفعل ‏ بكم الواقع لا عك القانون ‏ 
عن الفرص الاجتماعية اللكثير ة » ومجردا من الحقوق التى ,تمتع بها رفيقه 
المسيحى الذى يعترف يله ریا كعضو مساو له ق جتمع متحدد 8 وكان 
المسيحى يحد نفسه قبالة ماسونية حرة ‏ وهى أيضاً واقعية أكثر منها 
مقصودة ‏ بين اليهود الذين ظلو! يتوقون إلى المطالبة بالمنافم والخيرات 
دون الرغبة ف الانسجام ا كانوا اعون إلى المساواة الفعلءة سن يع 
٠‏ أعضاء الطائفتين كنتيجة للاعتراف الرسمى بالمساواة فما بينهما . 
وق الحقيقة لد ظل كل من الطرفين تصرف حسب مستوى ازدواجى 
ف لوك : هستوى أرفع للتعامل عنم أعضاء جتمعه الذين من عر قه . 





)00220 نسبة إلى الفيلسو ف الألاق « شه » . 
(۲) هذا هو التعبير الوارد فى الخطوطات المودية بشكل متوائر . 


۱۹ 


ومستوى أدن للتعامل مع المواطنين الآخرين الذين يفترض ألا بجرى 
وضعوم ف مركز اجتماعى منفصل . 

وكان هذا شاهداً على أن تعر بر الشعب اليهودى فى القرن التاسع عشر 
بعد المملادكان إجراء جذربا كافرا لان يعرى طبيعة اليهود الغر بيين لأول 
مرة فى التاريخ ع أنه خير حك صا لان يكشف علاقاتهم يحيرانمم 
المسيحيين و بعرضها لتأثير الأفكار الغر بية الساثرة والمثل الموجودة . 

وفى هذه الاثناء ولدت الصبيونية . 

فكانت بشهادة تبودور هر زل نفسه شاهداً عل القلق ف فوس مود 
الغرب فى القرن التاسع عشر خشية أن تصبرم بوتقة «الامتصاص 
الفردى » » وقد استيقظ الود بفعل اشتداد موجة القومية الغربية الحديثة 
الى أخذت تسير سيراً ملحاً فى أعقاب اللإبرالية السابقة » وبفعل قضية 
دريفوس ( ۱۸۸٤‏ - — 1471( النى خضعت موجتها فر نس الليبر الية ساعة 
إذلالما وتردى مراكم | بعد هزعأ المسكرة عام ۱۸۷۰ کات عق 
أ وأشد خطرا. وكان منظر المظاهرات المعادية لاود فى باریس ف 
نفس الو قت الذى كانت فيه المعركة متأججة حول قضية دريفوس هوالذى 
حول الصحافى الہودى الفسوى «هرتزل» من داعية قوی من دعأة 
اندماج اليهود مع مواطنيهم إل ىكونه رسولا مبشراً الصهيونية » وأصبحت 
آمال تلك الطبقة الجديدة ومطاعما مشتقة من العبد القديم ومن سفر 
الخروج () . ْ 

بنو إسرائيل وجيرانهم : 

يؤمن الإسرائيليون ما توحيه لمم توراتهم من السلوك الوحشى 
بين الأمم ومارستهم للحروب فيعلن يشوع خليفة مومى أن اله باهر 


6 أى خروج الود من مصر إل فاسطين وكذلك خروجهم من مرحلة مأ بعد 
تاللء برالية وعودهم إلى ما قيلها . 


ا 


إسرائيل ما نصه : « حر موا ان المدنة من رجل وأهراة 3 وطفل 
و شيخ حی اليقر والغنم واخير ود السيف 2 واا المد نه )1( بالنار 
مع كل ما بها . إن الفضة والذهب وآنية التحاس والحديد جعلوها فى 


وبهذه الردح اطمجية دخل الوود أرض فلسطين بقيادة إشوع بن أون. 
شفقة ولا رحمة ٠ودون‏ أى بمييز ون امحاربين. وغير الارن من النساء. 


والاظقال والشيوخ 7 


وبهذه الروح الممجية عاش بنو إسرائيل منذ العصور الآولى الموغلة فى 
القدم مع جيرانم تراودم أحلام , الجنس الختار » » ومن هذه الأحلام 
يتاذذون بإذلال الناس واستعبادم ويزعمون أن التوراة توصهم بهذا : 
«حين تقرب من مدينة لكى تحار بها استدعبا إلى الصلم . فإن أجابتك 
إلى الصلح وفتحت للك فكل الشعب الموجود فبا يكون لك للتسخير 
ويستعبد للك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حريا خاصرها ٠‏ وإذا دفعبا 
الرب إك إلى بدك فاضرب ججمبييع ذكورها عد السيف » )١(‏ . 


وتاريخ الود القدم الداى فى فلسطين العربية تاريخ أسود مقعم 
بالقتل والذيم وال 2 والسالب والثورات والبطش والإرهاب والغدر 3 
و ليد التارريخ والدول التى أستولت على فلسطين بوحشية هؤلاء القوم 
الأو ريون والبابليون والفراعنة من قبلهم والفارسيون والرومانيون. 


٠. والمسلدون‎ 


)١(‏ مدينة أرعا. 





. ۲٤۰۲۱: ٩ يشوع‎ )۲( 


(۳) ية ٠١: ۲١۰‏ س عر 


ا 


ودر أن الله سبحانه وتعالى الذى منحهم الفرصة وأنقذه من طغيان. 
فرعون » قد عاد وصب عام غضيه وسخطه > يعد أن كفروا وخالفوا 
شربعة موسى وأو أن نحيوا كبقية شعوب الآرض بأمان ووئام وتعاون. 
خير البشرية ؛ فعادت أحةادم وأخلاتهم الذميمة وطفيامم بالويل والخراب 
والدمار : وساط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ويادهم طنيانا . 
بطغيان » وذحا بذيم وإفناء بإفناء» وداستم الهم والشعوب تحت أتدامها 
طوال فترات التاريخ » ومع كل ذلك لم يغيروا ما بأنفسهم من كيد وحقد. 


وتعصب وغرور وسمجية. 
بدو إسرائيل والإسلام : 


عاش الهود ف شه الجزيرة العر به بعك أن وصلوا لہا أليجة لشردمم. 
وخاصة بعل خراب اليكل على اسك الامبراطور الرومااى طس 
ن ام ٠.‏ 

وحين بغث الله سبحانه وتعالى رسوله الكر عمداً عليه الصلاة. 
والسلام وحمله رسالة الإسلام تحقيقا لنبوءة مومى عليه السلام : د أقم هم 
نيا من وسط ا حو مثلك وأ جعل کلامی ف فه فيكلمهم بكل 
مأ أوصيه به © بلق وإعاما لنووءة اليح عنك 9 1 57 می جاء ذاك رما 7, 
الحق فهو برشدم إلى ميخ الحق 2 اانه لا تكلم من تسمه بل كل ما اس 
شكلم يه وخبرم بأمور أثية < (). 


جاء سرد الرسل وخام النييين ناصيه الود العداء وحاريوا دعونه . 
ونشب الصراع مون الوود والمسلمي من ھا جر الف صلى أيه عليه وسل 
إلى المدنة وأتخذها ر أذشس الدعوة إلى تو حيك آله وعپادته . 


. ١851546 تثنية‎ )۱( 
EE SNA يوحنا‎ 6 
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ورأى الود أن الدين الجديد قد أصبم منافسا يوشك أن يقضى على 
قود ور رع مم الرعامة الدينية الي تی كانوا يدعو لما , واد | ما سق 
أن تلبأ به المسيح من قوله : « أما قرأنم قط فى الكتب : الحجر الذى رفضه 
البناءون هو قد صار راش الزأوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى 
“أعيننا . لذلك أقول | > : أن ملكوت أله يتزع منک ويعطى :0 تعمل 
عازه ر رهوا مدا صل اله عليه وسل » ونظروا اليه وإلى 
«دينه الجديد وإلى أتباعه نظرة الحسد والحقد والضغينة 0 وظمرت 
عداوتهم لدين الإسلام واضحة جلية حينا رأوا الناس يدخلون فى دين 
:الله أفواجا فأاخنوا يكيدون للإسلام والمسلمين بالدس والإرجاف 
ثم بالمراء والجدل فا يعلمون وفيما لا يعلدون وإذا سئلوا عن شىء فى 
كتهم حرفوا الكلم عن مواضعه ولبسوا الحق بالباطل ليكسبوا عطف 
المشركين بالنض من شان الإسلام ونی الإسلام 4 لا سیت سوى 
كراهيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ا أختصه اله به من الرسالة )(۲) , 
وقد نعى الله لم ذلك تقول يثنا اعتروا نه أنفسهم أن يكفرو 
بم أنزل الله بغياً أن بنزل الله من فضله على من يشاء من عباده فہاءو | بونضب 
على غضب وللكافرين عذاب مین » 9©) . 
ولقد ناصر اأود كفار E.‏ ال كن عيدة الأصنام وأيدوم ف 
عبادة الآوثان » وأكدوا هم أنما أفضل من الدين الإسلاى الذى يقول : 
.ملا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ٠‏ ويدوم على التوحيد وعبادة ' 
رب العالمين . ١‏ 


ول توان المبوود عن الس ی فى دين الله معا جزبن لک يشتنوا الناس 


ل(١)‏ می ٤۳ c٤۲: ۲١‏ . 
)۲( الهود وفلسطين للا أستاذ الشيخ صجرى عابدين ‏ القاهرة باه ١‏ ه 6+5 ١‏ م 


(؟) القرة : ٩۰‏ 


ل ۱0 سس 


عن دنم » ويوهنوا عقائدم بالشبه الرائفة وال باطيل الختلفة » وفى ذلك. 
بقول الله تعالى : 

دو دكثير من أهل الكتاب لويردو i‏ من بعد إا نک كفاراء» حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تېن هم الحق » )١(‏ . 

ولما رأى اليبود جماعة المسلدين تتكاثر » والإسلام ينتشر » ويفتح 
الله قلوب الئاس لقبوله » ايقنوا أن لاسبيل للمحافظة على كبريا مم وز مم 
أنهم شعب الله الختار وضان مصالههم وسيطر تمم على مقدرات البلاد 
المادية والمعنوية ٠‏ إلا بالقضاء على محمد صلى الله عليه وسل وأتباعه 
واجيثاث آثار دينه من أصولها > بأخذوا كيدون للإسلام والمسامين. 
بكافة الطرق ومختاف الوسائل » وينتمزون الفرص نحاولة قتل الرسول. 
الكريم کا حدث له مع مود خيبر يوم أن أعدوا له ولهة تكريم 
دشأة مسمومة » . 

ولقد هادنهم عليه الصلاة والسلام فى ای2 الام ووادعم را م 
مم العبود »فا لوا أن خانوها وھا 7 حدث مع جود بی قريظةه. 
الذين تعاونوا مع كفار قريش » واوا عليه وعلى صحابته من المسلمين. 
سائر العرب من كفار قريش وشهال الحجاز » ومالئوا الأعداء وحزبوةا 
الاحراب ضد الشاسن لا سے ال شأقهم وإبادتهم »وكا حدث مع مود 
نى النضير وتآمره, على المصطنى صلى الله عليه وسل . ولكن الله تعالى. 
أخبط سعيهم ونصر رسوله الكريم وأيد دينه الجديد » وأنزل على قلب 
المصطن آيات كثيرة مشيرة إلى كفر اليمود وأحقادهم وجرا بم منها قوله 
تعالى : « إن الذين يكفرون بآدات الله ويقتلون النبيين بغير حدق ويقتلون. 
الذين بأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب ألم > أوائك الذين, 
حبطت أعبالهم فى الدنيا والآخرة وهام من اصرين * )٩(‏ . 


. 1١۹: البقرة‎ )١( 
. ۲۲ : آل عمران‎ )۲( 





ا 


وا کان أيه عل مقدار مأ بيطنه الوود للإسلام والمسليين من العداوة 
-والخصام سن فى كتابه العزيز بعبارة صر عة أن أشد الناس عدأوة للذين 
امتا الهود ¢ لنعاملهم معاملة الأعداء الالداء 1 فقال :8 لتجدن أشد 


:الاس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركواء ١(‏ . 
وقول الشنيخ صيرى عابدين ف كعاية 3 الهود وفلسطين ¢ 


دحينما استقر الرسول العظم فى المدينة وحد كلءة العرب ؛ وآخى بين 
المباجرين والأنصار » وأصلح ذات بين الأوس والخررج سكان يشب » 
واجتث من قلوبمم آثار العداوة والبخضاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا ء 
-ونسواما کان بينهم من فتن وحروب دامت عشرات السنين . ول يرق 
اللهود أن يرما الأوس والخررج مؤتلفين لأن فى اتفاقهم قوة لرسول الله 
وللسلبين » فأخذوا ببثون أسباب الفتن وثيرون الا حقاد والضغائن 
لشتتوا تملهم ويفرقرا جمعهم من جديد . واستطاعوا عن طر ببق شيخ من 
شيو خهم هو شاس بن قبس أن يثيروا بين مسلى الأوس والخردج الفتنة 
ويذكرومم بعداوة الجاهلية » خملوا السلاح » ولولا خروج النى اليم 
ورد عن غيهم وتبصيرثم بخطة اللهود » لوقعت الحرب من جديد بين قوم 
هدام الله إلى الإسلام وأبعد عنهم دعوى الجاهلية . ونزل فى الأوس 
والخزررج الذين كادرا يصدقون ما أدخله عليوم شاس الوودى : 


ونا ايا الديق آمنوا إن توا ترنقا من الدين ‏ أرتوا اكات 
و بعد ماک كافرين . وكيف تکفرون وأنتم تتلى عليسكم آيات الله 


وفيك رسوله ؟! ومن احم راه فود هدى إلى صراط مات (). 


. الاثدة : م‎ )١( 


(۲) آل عمران : ٠۰۰‏ س ۱۰۱١‏ . 


ت 
اجرب ن الرسول صلى الله عليه وسل واليهود : 


ول كتف الهود بالمقاومة السلبية للدين الإسلاى » ولم يكفهم 
الدس والنفاق والفتن شیر و ما ون المسلمين بل أخذوا قفون إلى جانب 
كفار قريش معانين عداءه, الصريم للإسلام ولنى الإسلام . 


وكان أول احتكاك جا فى بين المسلمين والهود ما وقع مع بی قبنقاع فى 
المديئة نفسها » فقد حدث أن م رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
سوق بى قينقاع وخاطهم انلا : ديأ معشر مود 0 احذروا من آله مدل 
RAE‏ مدر اصلانا کک عرفتم أف نى مرسل » 
تجدون ذلك فى كبتابيم وعهد الله الک م » قالوا : يامد . إنك ترى 
أن اقومك ! لا بغرنك أنك لقيت قوما لا عل لهم با بر » فأصبت منهم 


فرصة 3 | | وألله ل٣‏ حار ناك لتعلمن أنا نا نحن اناس 6 )(. 


فأمبلهم الرسول الكريم إلى أن نقضوا العهد وتعرضوا لسيدة مسلة 
كانت مر اسوق بى قينقاع وجاست إلى صائغ مم » فعمد إلى ُو مها فعقده 
إلى ظهرها , فليا قامت انكشفت سوأتها فضحكوا ہا فصاحت . فوثب 
رجل من المسلءين عل الصائم فقتله ؛ و جمع الوود على المسلم فقتلوه . 
وكانت الشرارة الى حملت الرسول المصطنو فى صلى الله عله وسل عل 
حاصر مم EE‏ للة . وحينها استسلدوأ شفع م عبد الله ن أى 
ابن سلول » وأ ق كت الرسول بإجلامم عن المدئة . 
وطلب المسلمون من الموود الجلاء ا عهد من رسول 
لله صلى الله عليه وسلٍ » وهكذا تم تطبير الجزيرة العربية من الهود الذين 
كانوا شوكة فى حلق الإسلام اور عهده . 





00( السيرة النبوية لابن هشام ج ؟ ص 5057 


۱۹۸ — 
الود والقرآن لكريم : 


١‏ - سجل عليهم القرآن الكريم كفرم بالآنيياء والرسل وقتابم 
الاساء بغير حق : ۰ 

» ولقد آ تدا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عسى 
أبن هر .م البينات وأيدناه بروح القدس 3 أفكلا جاءم رسول ما لا وی 
أنفسكم اسشكي رم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون !! » (1) . 

«لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا كليا جاءهم 
رسول عا لا ى أنفسهم فر با كذبوا وفر قا ستلون »(). 

mh‏ سيحان أللّه العام حقيقة هذا الفريق من حلمه ¢ ف مأضيم 
وحاضرمم ومستقبلهم . لقد كتب الله على اليهود الذلة والمسكنة إلى يوم 
الدين . لقد أخز ام الله تعالى بشر أعمالهم » وهبما حاولوا أن يتظاهروا 
بالقوة والمنعة فإن كلبة الله هى العليا » والقرآن الكريم يسجل إرادة الله 
وحم السماء : 

« ضربنت عليهم الذلة انا ثقفوأ إلا حبل من أله وحيل من الناس 
وباءوا بعضب هن اه وضردت علوم المسكنة ذلك ri‏ كانوا يكفررن 
بأنات أله ويشتلون الانبياء عير حى ذلك ما عصوا وكانوا عتدون € 00 

إسرائيل والدول الأورية ٠‏ 

لم تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارها حى أحس المتأملون فى 
أحوال الأمم هيوب دح معادأة هتاو اة لاود ف معظم الاقطار > وقد 








. ۸۷ : البقرة‎ )١( 
. ۷١. : المائدة‎ )۲( 


(۳) آل عمران :۱۱۲ . 


جاو واه 


أخذت هذه ر تشتد رو بدا رودا حی عت القارة الأوروية با لہا ء 
بل تعدتها إلى أمريكا . وكان المظنون أنها أبعد من سواها عن التعصبات 
الجنسية والدينية . 


ولود كفت وقتئد الحوادث الدالة على ااه هنذأ التيار العاطق 
ولا سا فى أقطار أوربا الشرقية حيث يكثر العنصر الهودى »فن هذا 
القببل ما ذكر ته الصحف وقتئذ عن مقتل رئس جور بولو نیا ¢ وميه 
هياج الطط a‏ ف روما نبأ يا ومطالبتهم رشحد بد عدد الهود الذين يؤذن فم بتلق 
العلوم ف الجامعات الرومانية 4. وقد حصل مثل ذلك فى الجامعات اللأمربكية 
الكبرى 2 فا فإنها شر عت تقوم العقيات فى سبيل طا ى وها من الوود ¢ بل 
إن قانون تحد بد أ باجرة المسنون مذ بضع اوا 3 | کان غر ضه الأول 
إقامة سد دول سيل المياجرين من رق ذا 1 حى ف إجلترا التىكانت 
تعد أصدق صديقة للهود بتنا نرى دلائل عديدة على هذا العداء . وقد حمل 
جانب من الصحف الإتكليزية أخيراً حملات عنيفة على سيطرة الهود فى 
فلسطين وأحلامهم ف خاق دولة باغتصاب أرض فاسطين بير حدق تار ی 
أ سید قانونی 5 
ومست هذه اول تحرج فما مرک ز الوود ¢ فقد عرفوأ صنوف 
الاضطباد اة منڏ أقدم الادفنة . ولكن ف التاريخ فترات ظ برت 
فا هذه ار على أشدها . 
ولعل هذا الاضخطهاد الذى عانأه بنو ا إسرأ كيل على مر تاريخ هو الذى 
دقع هرتزل أن شررد حقيقة حتّمية مصير به ه أشعب 0 0 © « من 
السخافة أن ننک وجود ومشكلة مودية » ۾ فأ إنها موجودة حيما توجد جماعة 
من اليهود » وإذا لم توجد فى جبة لايلبت أن يحملها إل ها المهاجرون i.‏ 9 


نهاجر إلى الجهات التى لا نضطيد فا ولكن ظرورنا فما حمل على 
اضطم ادنا 


۷۰ 


ويقول برنار لازار وهو من أوثق الباحثين فى عل الاجتماع : 
تلض لى أن شعوراً عاما كالمناوأة للهود ظہر فى كل مكان وکل زمان 
ا قبل المسيح وبعده » فى الإسكندرية ورومية وأنطاكية وبلاد العرب 
وفارس وق اورا القرون الوسطى وأو ربا الحديئة » أى بالاختصار فىكل 
قطر قطنه الود ؛ يتراءى لى أن شعوراً هذا انتشاره لا يمكن أن بكرن 


طارما عر ضا أو نزوعا وقتا ب 


رع اتروع إن اناك د 


وأضول بعيدة » . 


ولقد صدق هذا الكاتب فا ذكر . فإن لروح المناوأة التى وصفناها 
)| تدم سپا إعود إل مزاج المود الروحى وعقيد مم الدينية ومذهبهم 
الاجتاعى › وهو أنمم ل يكو نوأ قابلين للاندماج فى الشعوب التى حلوا 
نپا فإن شخصيتهم ال+نسية ما بردت تزداد روزا مع الأيام حی أصبح 
عن أهديراك' اف الک اک 


. 


اسه واعتداده بذاته وازدراوٌه 


1 
السوأه 8 


ولابد لنا قبل خوض هذا البحث الدقيق أن نؤكد أن نظر تنا إلى مشكلة 
أسرائيل بجحردة عن كل هوى » فإن كراهية الهود فى كثير من الاقطار 
حقيقة واقعة لا سبيل إلى [نكار ها . وكل ما كان من قبيل القائق الراهنة 
جدير بعناية الباحث » لاسي) إذا كان ذا أثر فى الحياة الاجتاعية » شأن 
العاطفة التى كان من نتائجحها نشر الدعوة الصهيونية وإنشاء الوطن الهودى 
فى فلسطين . ١‏ 


ره ی * 


م الهو د ف كل زمان ومكان سهمتين متناقضتين لکا متلازمتان 
تلازم الليل والنهار ¢ والظل والحفيقة وهنا : ش 


— ۷ س 


النبمة الأولى : أنهم زعماء الحركات الثورية والانتقاضية ؛ و الهم بسب 
تقسط كبير من الفوضى المنتشرة فى كل جبة . فنهم رؤساء الأحزاب 
الاشتراكية المتطرفة ومنهم أركان النظام البلشفيى وناشرو دعوته فى 
العام . وقد أنى وقت كانت فيه روسيا وما جاورها أشد أعداء الهود وقد 
'أذاقهم الذل والمصادرة والطرد» لما اقترفوه من قسوة فى معاملاتمم مع 
سكان أوربا الشرقية » وهى معاملات مالية واقتصادية.. ولا خلةوه 
من أسباب الفوضى والاضطرابات فى تلك البلاد .. وكان لا بد 
للهود من الانتقام لا أصابهم من حن اضطرت الكثيرين إلى 
ا هجرة من شرق أو ربا » واتخذوا لذلك سبلا شتی : منها قیام کارل فا ركش 
اليرودى الآلماق بنشر نظرياته الممروفة فى حرب الطبقات وفى وضع 
هبادىء الشيوعية » وقد اعتنقها كثير من الروس الود وغير الهود » 
ومن هؤلاء لينين زعم روسيا الا كبر وكان متزوجا ببودية .. وتروتسک 
'الزعم الجہنمى للشيوعية وهو يبودى لما ودما - وكثير غيرهما ‏ قاموا 
بالثورة الروسية الكبرى سنة ١9119‏ » وباغتيال القيصر والامراء 
اسنة ۱٩۱۸‏ »کا فتسكوا برجال الدين وألغوا الدين المسيحى نفسه . 


وكا أن ٠‏ لينين » زعم الشيوعية فى روسيا كان زوجا لهودية » فإن 
تروتسكق وراديك وزيذوفيف وثلاثه أرباع قوميسأرى الروس کانوا 


TE 


)0020 أ س كتاب قرارات حكاء صريون بالفر أسية طبعة برنار حدر سیه ٠.‏ 
ب س كتاب الطر اليهودى بالعربية للسيد خليفة التونسى . 
ج ل كتاب المؤامرة اليبودية على الععوب العربية ترجمة الورى أنطون . 


دا كتاب الصويو نة و لاسو ية للسيد عبد الر جن ساق عصمت . 


ب غ11 ب 


وفى أيام الثورة الأولى استولى الهود على الساطة وانتقموا من الشعب. 
الرومى وقتلوا ملايين الأبرياء من الشيوخ والنساء والاطفال . وكانت. 
نسبة اليرود فى المكتب السياسى عند قيام الثورة كالاتى : 


ستالين 
أورتسى 
كامينيف 
سوكو انكوف 
ذبنوفيف 
بياوف 


0 


فزوج من جود 


ودی 

ودی 
ودی 
ودی 
روسی 


Lenin 
Uritski 


Skolnikov 


ف جل إدازة الري والثورة كانت تة البود © 0 : 


ف 


جورف 


5 
بودوسق 
مولوتوف 

نيوسكى 
انتشلخت 
سفرديلوف 
أورتسى 


أنتونوف 
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ودی 


چو دی 
¢ 


قفقأسى 


دو سی 


ميرزوج من موده 


روسى 
عودى 
ودی 
چو دی 
رومى 


Trotsky 
Joffe 
Lenin 
Bokig 
Podwoiski 
Molotov 
Newski 
Unschlicht 
Sverdlov 
Uritski 


Antonov 


Gothic Ripples - 


16686 . 


:ميلو نسئين رومى Mechonosenin‏ 
جو سف ودی 021185867 
9 ميجيرف رو سی Ermejev‏ 
جرجسی دو لندی Djerjinski‏ 
دپنکو وك أنى Dybenko‏ 
-راسكو للكوف رو سی Raskolnikov‏ 


التهمة الثانية : أنهم ملوك الصيرفة والمال سيطرون على أسعار الأشياء 
وع تقلب العملة والأوراق ال #الية و بجنون الآرباح الطائلة والثروات 


.العظيمة ف دين العم الضيق والققر سواد الناس 


والهود البارعون فى جمع 0 وا كاھ وشار حمادوا ف 
الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من هذا 
القرن ملوك المال » استولوا مخططبم اللهودية الما كرة على مصادر الذهب 
والمعادن واليترول ستولا على الشركات التجارية والصناعية والوراعية 
واستولوا على البنوك والبورصة المالية » استولوا على أسواق الموين 
.ومخازن الحبوب وخاصة القمح > استولوا على مدينة السينما « هوليود» 
وأداروا صناعة السينها حسب الخطة المرسومة فى بروتوكولات حكاء 
صبيون » استولوا على المسارح والملاهى, استولوا على الصحافة ودود 
النشر والإذاعة والتليؤزيون » وأخطر من هذا كله استولوا على رؤساء 
الجمرورية الأمريكية والبيت الأبيض ودوائر الحكومة وهيئة الأمم 


المخد شو ورك اء 


وبيدو أ هناك ملاءمة وشيقة الصلة سن إثارة القلاقل واحروب 
وانتفاع واف الصيرفة والمضارية وتتولق الملاءمة ون السبيين ا أشور 
4 اود من سيههم لإذاعة الآثباء والاخبار وهذا مأ اتلس هم لعنايتهم 


دع[ 


بالاستعلام وجمع الأخبار ولا بينهم من الصلات الوثيقة والروابط المتينة: 
على ما يفصلهم من المعافات )١(‏ . 


والآمر الذى در ملاحظته هنا هر أن الطائفتين تعملان فى خارج, 
الحيز الوطنى » فإن مراهيهما دولية لا قومية » فن جبة » اهر أرباب. 
الاشترا كية والشيوعية بأن غرضهم إزالة الفوارق بين الأمم : واتحاد العمال. 
من كل الدول لمناهضة أعحاب الثروة والسلطة . فيم بذلك يعملون على 
إضعاف الرابطة الوطنية والجامعة القومية . ومن الجبة الأخرى يدوم 
ارتا الصيرفة والمال بأعمالهم فى جهات مختلفة ومصالحهم مشتتة فى. 
بلدان متعددة وم قلما وشت رکو ن فى حياة الآمة الإحساسية إذ تهمهم حيانما 
الاقتصادية فوط . وقد قيل إن ألهو دی حى فى حالة أنضهامه إلى وطن من. 
الأوطان يختلف نظره إلى ذلك الوطن عن نظر بنيه الأصليين » فإن وطنه 
اقتصادى ووطنيته كذلك اقتصادية » غخلاف وطن هؤلاء ووطنيتهم, 
المستقرة فى أعماق نفوسهم . 

من ذلك كانت أغر اض الطائفتين مضادة لتيار « القوميات» الذى. 
اشتد بعد الحرب »> ولذلك كانت الحركات القومية تعمل على تنقة الأمم 
من العناصر الغرببة التى لم ندج فيما . 

وهذا شأن اليرود فى كثير من الجهات فإنهم عدون من عوامل. 
الالال القوى ومن أ" ما يو جه [ليهم من العداوة والمناوأة . 


وإن ما امتاز به الود ص هذين الام بن : الثورة والإثراءكان بفعل. 


(۱) کان لليهود منذ قديم الزمن عناية عظيمة بالاستعلام وقد أنشأوا مصالح خصيصاً 
هذا الغرض . وقد قيل إن سر الإثراء المالى السبق إلى المعلومات الصحيحة . ومن رراجم تاريخ 
الثر وات الى جمعتها بعض الأسر الهودية الشهورة - كأسرة روتشيلد مثلا- رى أن منشأها 
كان المحصول على معلومات سياسية أو حربية ذات شأن والاستفادة منها قبل انتشارها ين 


الجوور . 








— 1۷0 ¬— 


ارال الخاصة التىا كستنفت تارمم » فإن مانام من الضغط والاضطباد 
فا مضى جعل فى قرارة نفو سمم نزوعاً إلى قاب النظام الحاضر وانتقاضا 
على السلطات التى نا وأتهم . أما الماليون هنهم فقدكسروا ما كبوا هادم 
وحذقهم ق أنثالت 00 » وصدق رم فى الشدئون الاقتصادية 
وحيازتهم الملومات الصحيحة والاخبار الصادقة » فلا لوم عليهم 


ولا تریب . 
أما الت الحقيق فمو 


بعزى تقدم الود فى الزمن الحديث إلى انتشار مبادىء الثورة الفر نسية 
فى القارة الأوربية . فقد استفادوا من المساواة الاجاعة وأصبح ل 5 
نفوذ وسيطرة لا سا إذا اعتبرنا وة عددم بالنسية إلى سائر الشعوب. 
فهذا التفوق بعد المذلة وأا سكنة فا هى هن الازمان ».هو من اماب 
تسيدمم كأرباب امال والتجارة » وإن المساواة الاجتاعية هدم أنواع 
السيادة القائمة على إعتبارات سياسية أو جنسية أو نسبية أو غير ذلك 
ولا نيق إلا سيادة الثروة , أى حك اذهو و اريت هق 
أسباب تلك الكر اهية التى نشاهد أثرها فى كل مكان . 


بالاضا أفة إلى هذا أنهم عاشوا فى عز له فى بجدمع عرف بالغيتو » وقد 
جم عن هذه العزلة أنه كيو أ صفات جسانية ومعنوية خاصة مم » 
وأنهم امتازوا دة الذهن وحسن التدبير وبعد النظر والاحتياط 
لاطو ارىء› وام زعو[ إل الديمقراطية وحب المساواة . م إن الہودى 
عمو ما کان حر وما من دخول الجيش والبحرية والنقابات الصناعية 
والتجارية ؛ فأصبح بطبيعة الحال وسيطا ‏ أى تاجرا - ورن على طرق 
المعاملة وترقب السوق والاستفادة من الفرص » ولا سا أن الكنسة 
كانت ڪرم ارياء فاق الاتجار د بلمال , عملا له وبرع فيه أما برأعة . 


کس 
فلما جاء القرن الماضى وأعلن فيه تحر ر الود فى معظم الدول الأوروية 
وألخيت القيود الى كانوا بها مقيدين لم يلبثوا أن اغتنموا هذه الفرصة 
السانحة واستخد موا الصفات انى اكتسبوها على مم السنين وبذا بلغوا 
المقام الرفيع الذى يتبوءونه فى تلك البلاد . 


فنرى من ذلك أن كراهية الهود 3 ترجع إلى التعصب الدينى » وإن 
کن له فیا نصيب » ولا شی تر جع إلى التعصب اجى 40 ” وقد يكون 
له نصيب أيضاً > بل ارجح إلى الأسدوال الاجناعية الى نجمت عن تحرر 
امود فى القرن التاسع عشر 

و ذا قابانا الشعب الموودى دسأ ر الشعوب القدمة وجدناه فى مؤخرتما 
علما وفنا وحضارة . فا ثاره ضئيلة جانب آثارها . على أنه كان حمل فى 
صدره عاطفة د نة عظيمة الشأن وى الا مان بإله واحد هو إله الاسراثيايين 
الشعب الختار دون الشعوب . فهذا الإيمان الشديد هو الذى أبق الشعب 
الهودى حيا ميزا واضح الصفات والأخلاق رغم صروف الزمان وتقابات 
الأيام ومن ثم نفهم كمنه العصبية اليبودية » فإنها ديفية فى المقام الأول . 





قال سبينوزأ الموودى وهو من اکر فلاسفة التاريخ م لم يكن حب 
الهود لوطم حبا بسيطا بل كان أشبه ثىء بالورع . فهذا الورع ‏ 
ما رافقه من الاحتقار للشءوب الأخرى - كان لامو وما فيوما ع 
عارسة المود لیام حق أصبح متأصلا ف نفو سهم < . 

اضطهاد الهو دكان العامل الأساسى يلاد الصبيونية : 


إن الفكرة الصهيونية وليدة ال-كراهية التى مابرحت تظمرها الشعوب 
الأوروبية 0 ولبيان الاتصال بين النزعتين أسلشهد بالتاريخ 5 فق مه AAY‏ 





2 تسمى ازعة المناوأة لیہو د عند الغر بيين 4245680111880 أى 51 الساميين‎ )١( 


ى حين أا موجهة إلى اليهود دون غيرثٌ من الشعوب السامية . 








— ¥ 


خطت الفكرة الصهيونية الخطوة الأولى فى حيز التنفيذ » وفى سنة۸۹۷١م‏ 


عولد أو مۇر صمیونی و ضعت فيه خطط هذا المشروع : 


فالسنة الآولى كانت ابتداء الاضطباد العظم الذى أصاب الهود فى 
روسيا > وف السئة الثانية اتدأت قضية دررفوس الشبيرة الى جل فا 


العداء للوود بأشد صوره . 


فال ركة الصر.ونية إذن ی من قبيل رد الفعل ¢ وغابتها حل المشكلة 
الوودية بإبجاد وطن هم 3 ولیس من كان ف هذا المقام سرد تاريخ هذه 
الحركة منذ نشأتها وبيان ما تقلبت فيه من الأدوار » ونما نكتنى بقولنا : 
إن الدعوة الصهيو نية تر جع إلى النصف الثانى من الةرن التاسع عشر › وهى 
13 «رعمون تستند إلى يات من التورأة فما إشارة إلى عودة الهود إلى وطنهم 
ودو لمم وھک Rr‏ 2 هيكل سلمان € الذى م بر حوا ند ډو فه مال تفرقهم . 
وقد قوى هذه الدعوة انتشارا البزعات » القومية 6 ف اورا 2 ولشّى 
الصو تيون بانشاء دولة مود لستدر فم الشعب الوودى الاه . عل اق 


الروح الدينية ما برحت هى الباعث الأول والدافع الآ كبر . 


و لصيو نيه ذه الاعتبار أت وكأ و صفبأ أ الكتاب 2 مذهب د لی 
ف لياس وطنى ٠6‏ . 


التآمر الإمبر يالى الصبيوف على الشرق الاوسط : 


وقد ظل الصبيو نيون يعملون بطرق غير رسمية إلى أن كانت الحرب > 
فاتفقت مصلحة ألا نجليز و مصاحة الصريو نيبن و بحم عن هذا الاتفاق وعد 
بلفور المشهور الذى قال عنه السيد الرئيس جال عبد الناصر من رسالته 
إلى جون كنيدى رئيس جمهورية الولايات المتحدة الراحل : ١‏ لقد 
أعطى من لا لك وعدا لمن لا يستحق ثم استطاع الاثنان - من لا يملك 











— ۷۸ - 


ومن لا يستحق - بالقوة والخديعة أن يسليا صاحب الاق الشرعى حقه 
فا ملک وفما يستحقه ». تلك هى الصورة الحقيةية لوعد بلفورالذى قطعته 
ا عل نفسها وأعطت فيه من أرض لا تملكها عهدا بإقامة وطن 
+#ودى اما تا الإنجايز فرع ef:‏ ف قنأة السويس , بإنشاء دولة 
خاضعة لإر أدتهم. 8 اا الصهيو نين فالا تكاء على أمة قوبة كان لترا 
لتنفيذ أغ 0 فلا تحول مبزان 1 ل ہکا لم پتوانوا عن 
السيطرة ة علها ا برعوا فيه من وسائل الأثير الدعائى والمالى » حتى أنهم 
استطاءوأ أن در | كار الساسة بل سواد اجمهور الغرفى والأمريى , 
إلى القضية الم لصويونية . وهى فى اعتقادنا وف اعتقاد الأعوارين الأورو يبن 
والا م كيين قضية لا تحتمل الامتحان المنزه عن الأغراض ء فان بطلانها 
۰ واضح ظاهر كاد ثب إلى ذهن المتأمل فيها..إنها باطلة من الوجمة الجنسية 
2 الوجبة التارعية ومن الوجبة الاقتصادية . 
وقد وصفيا أدد كيار الوود دهو المستر مورغنتو الذى كان سفيرا 
ا كا فى الاستانة بقوله. إنها « «أعظم تضليل ظهر فى ااتار 2 اليودى » . 


ويشرر السيد الرئيس جمال عبد الناصر وجية ة النظر العربية فى حديث إلى 
تليفزيون كولومبيا بقوله : « إننا نعتقد أن توق عرب فلسطين لا بد 
أ تستعاد لا كثر من مليون عر طردوا من بلادم ویلب أن يعودرا 
ثأنية ة إلى أراضهم . . هذه وجهه ة نظر :ا القامة على الحق والعدل » . 


حل المشكلة الهودية : 
قول « أدنولد توينى » فى كتابه , فا سطين جر مه . 0 
ضر وره ة التزام لصيو نة A.‏ بالتقليد آأہودی ف الاخذ باطدوء | شاش 


0 لقدكان هنالاك أمل سيه مؤكد 2 ضرورة العودة لاحيا ء شتات 
وذ وإسرائيل المدزقة إلى وطنهم السابق فى فلسطين كقاعدة أساسية 
فى الهودية الآرثوذ كسية 0 تلاك القاعدة هى الى ألهمت المشتتين 





ا 


اهود ؛ وجعلهم يحتفظون بشخصيتهم المتميزة الخاصة فى امجتمع » طوال. 
. فترة تلوف على 11/419 سئة » هذا إذا حسيئا من [خضاع ثورة « بأركوبيه » 
سنه ام > حى ابتداء الحركة الصهيونية سنه ۱۸۹۷ » وكان ستون. 
جيلا من أأبهود المشردين قد ظمر وا وانقرضوا خلال هذه الفترة الطويلة 
من عصور التاريخ » وظلوا جميعاً يصرون على ترك مقاليد الأمور « لوه 
القدير » نفسه ليقوم بمذا العمل » وظلوا يرون أن ذلك من عله هو 
وعبادرة منه لا من عمل شعبه الختار ولا بمبادرة أبنائه 1 


«كان هذا ما تأخذ به جميع المدارس اليهودية الآر وذ كسية حي ث كانت 
تفخو أن مبمة إعادة الهود إلى فلسطين تقع على عانق الله » وكان هذا الرأى. 
هو أأسائد عند جميع الود فا بعد عهد الإمبراطور « هادريان» : 
ارود كن منهم والمتعصبين الدينيين » واللاميالين فى الدين » وقد عاش. 
لهذا الرأى ه حزب أغودات إسرائيل » وأتباعه فى اعتقادم بأن أية محاولة 
للقيام عجرود إنسان بغية محاولة العودة لن كو 000 من جن 


واغتصاب يتجاوز درد الدين ولا شيل ده ألرب € . 


والواقع أنه کان فى الإمكان اا مود فلسطين فى أوطانهم الى 
هاج روأ هنا لو تنازلت الإمبريالية عن مطامعها الاستعمارية » ولو 00 
الوود فى عصبيةم بإقلاعهم عن اعد اهم > وتلكيفهم باطنا وظاهر أ مقتضى. 
المصاحة الوطنية . وما شأنهم فى ذللك إلا شأن سائر الاقليات الجنسية. 
والدينة الى كب أن تفشك ف نكوي تورات لا تزف دا رل جا 


غير حب الوطن . 


ومع هذا فههمات ث أن بخضع الغرب لهذا الرأ ى وثم ينساقون لإرادة. 
إطية حتمية ومن يضلله الله فلس له مني هاد . وهكذ| تخاصم المسيحيون. 


— 1 سسب 
:و اربوا واقتتلوا 4 وبفضل الدهاء اليهوردى تحا لفت الشوعية الشرقة مع 
الرأسمالية الغربية » وقامت الحرب الثانية وعرض هتار على الغرب أن 
تضامن معةه لدفع الخطر الشنيوعى فر فض الغرب عرضه . وكانت الننيجة 
الحتومة استمرار الحرب الثانية ضد احور ( ألمانيا و[يطاليا واليابان ) 
الذى قام نحاربة الشيوعية ثم انوزم انحور » واليوم يندم حلفاء الغرب على 
.م أظهروا من ود وتحااف مع الشيوعية » وم عصدون الآن ما زرعوه 5 


وما دام هذا الله ف الساسة المسحيين ادامرا فسيظل العام المج 
-مرعى خصيبا » تعمل فيه الصهيونية » وتنفذ مآرما الى ستنتبى لا محالة 


باحلال العالم وسيادة اليوود . 


ومن غريب المشاهدات التى تحير العقول أن الصهيونية » التى كانت 
'السبب فى ثودة روسيا على القياصرة » وانتصار الشيوعية التى ألغت 
'المسيحية ق تلك اليلاد ونشرت الإلحاد ف ربوعبها . . هذه الصريونية 
هى الأن صديقة الغرب ؛ وفيه من أكداب الملابين والغلماء الصبيونيين » 
-والفنانين والخيراء العدد الوفير 5-8 وفيه من الوزراء والنواب وذرى النفوذ 
مالا حصره عد .. وفبه الكثير من السكر تير بن فى هيئة الآمم المتحدة 
.واا المتعددة کا کانوا ف عصية امم القد عه . كل هذا وجب الدهشة 
والحيرة ويشعر بالخطر الجام على الغرب . 


وأشد من ودا دران ك الاساتدة ارد ف الدابنات 
والمدارس ق الغرب ¢ واشتراك العلماء اليوود ف صناعة القنابل الذرية 


.وافيدروجينية وأسرارها : 


رهم الآن على عل بدقائق هذه الصد__اعة ومراكزها النى كان يجب 


“إخفاؤها على غير المسيحيين ¢ فأسرار هذه الصناعة e‏ توقف عا مصير 


۸۱ سس 


الإنسانية أصبحت فى ادم وفى أماتهم . وليقل لنا رجال الغرب. 
ا اسح مول سن الصبيونيين فشو أ السر 9 ٠‏ وک من الهود ليت علييم, 
لهمة التجبسس أصلحة الاعداء ؟ 

إن الصحف ووكالات الآنياء تطالعنا من وقت لآخر يأسماء الجواسيس. 
الذن خانوا الغرب والشرق وكشفوا عن أسرار القنابل الذرية 
والميدروجينية وأسرار الخطط والاستحكامات العسكرية » فيل نحث. 
المتخاصون » بين هؤلاء الجواسيس عن عدد اليم ود الذين لا يبغون سوى 
طم العالم م أسلفنا 3 و لاست الوطنية عندهم سوق دم وعاصرهم ؟ 1 


هل يعتقد رجال السياسة أن اليبودى الامر یک مواطن أمريك حقاً ؟ 
أو أنه مهو دی قبل كل شىء ديناً وا ٩‏ ومثل هذا يقال عن اليوودى. 
ف بريطانيا وفرنسا وغيرهما. 


وقد قال رئيس الوكالة اليرودية بيرل لوكر الأمريكى الجنسية :)١(‏ 
« إن راية إسرائيل هى رايتنا.. ومن واجبنا أن تألم من أجل هذه 
الرآية . 5 وعلينا أن ننظر إلى هذه ألراية الصورونية الى بدأت تخفق فوق. 
دولة إسرائيل › وكأنها تخفق فوق رأ سكل منا .. وإ نكل آمالنا أن نراهةا 
فق فوق ا جميع الشعب اليرودى > وذلك بعد أ أنتبى من مع 
المشتدين ف اليوود ضن هذه الدولة «. 


وف اجتاع وزارى عقد فى 1548/1/1٠‏ قال بن غودرون رئيس 
حكومة إسرائيل ما ,أتى : , إن أجيالنا السالفة لم تتحمل الاضطماد 
والالام لی ترق ثمرة جهادنا اتی تنحصر فى جمع ...١٠م‏ ودی 
فقط ضمن إسرائيل .. إن واجبنا عنم علينا أن ننقذ جميع اليمود الموجودين 
ف البلدان العر بة والاأوروبة 6 





)۱( 3 إسرائيل ‏ الفريد ليلينتال. . 
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